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 شكر 

تي أَنعمت علَي رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّ {
وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه وأَدخلْنِي بِرحمتك في 

ينحالالص كادبع {  
الشكر موصولا أولا بالذي علمنا ما لم نعلم وبقدره أعاننا على ف

  ا عز وجل إتمام هذا العمل
ر الجزيل إلى كل من أنار لنا ومن بعده يطيب لنا أن نتقدم بالشك

درب العلم وساعدنا في انجاز هذا العمل المتواضع ونخص بالذكر الأستاذ 
  بوفاس عمر المشرف

كما لا ننسى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة جيجل 
  على كل اهودات
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  :مقدمة
هم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا يوافى نعمك وقديم معروفك وتـوالي  اللّ

ى االله على النعمة والنور المبين والنبي للمك وخط به قلمك، وأحصاه كتابك، وصعطاءك، عدد ما أحاط به ع
آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين حملة هذا الدين، اللـهم  على الكريم سيدنا محمد صلى االله عليه و

  :آمين وبعد
جرى هذا وقد  ،ختلفةيعد الأدب الصوفي واحدا من فنون الأدب التي ظهرت في العصور الإسلامية الم

الأدب في الشعر كما جرى في النثر، إلا أن نبعه الأول تمثل في الشعر الديني في الإسـلام، أول منـابع الأدب   
الصوفي الإسلامي، ثم أخذ الغزل بنوعيه العذري والصريح أو ما يسمى الحب الإلهي يشكل مصدرا مهما من 

الخمرة الإنساني وآثاره ليعبروا من خلاله عن أحوال خاصة  فكرة ةمصادر هذا الأدب، استثمر شعراء الصوفي
 ةتعتريهم في عشقهم للذات العليا وانتقل الشعر الصوفي في أحيان أخرى إلى مستوى الرمز، وذه النقاط الأربع

  .عن فنون الشعر نبع الأدب الصوفي عتالتي تفر
ا يتناثر كثير منها في كتب الأدب، ن مادة الأدب الصوفي يجدها طالبوها في بطون كتب التصوف كمإ

فهي مادة بكر لم تمتد إليها يد بتنظيم أو تصنيف، على ما تمتاز به من قيمة أدبية نادرة متصلة بأدب النفـوس  
  .ومراقبة أحوالها، فهو يقوم على دعامة متينة من الإخلاص والصدق

إن صح التعبير إنه الشكل الخـاص   عده الباطني أو الداخليبإن التصوف هو أحد أبعاد الدين الإسلامي 
، فهو تسام بالروح "ذوفية باطنية " بالروحانية الإسلامية، المعرفة الصوفية كما هو متداول ومعروف هي معرفة 

الصوفي كما يقول أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء أبـو حيـان   فوق كل ماديات الأرض وشهواا، لأن 
إن االله " ي يتخطى الحدود التي رسمتها مادته مصداقا لقول النبي الكريم التوحيدي هو ذلك الإنسان الكبير الذ

  ".لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم
بااهدة والرياضـات، لا بالتأمـل    مطريقه وبدأ نوالأمير عبد القادر واحد من هؤلاء الصوفيين الذي

فضل القلب على العقل للوصول إلى ي والأمير الوصول إلى الحق، على  موالتفكير فالقلب وحده الذي يساعده
إن االله " االله، وفي هذا يقول الأمير عبد القادر في الموقف السابع والثمانين من كتاب المواقف تفسيرا للحديث 

وإذا كان الجسد في المسجد والقلب في السـوق أو  ... يرى ويبصر جميع الأشياء حال عدمها وحال إيجادها 
كان الجسد في أحد الأماكن الشريفة، مكة أو المدينة، أو بيت المقدس، والقلب في غيرها من المشرق أو المغرب 



   .............................................................................................  مقدمة

 ب 

 

فلا ينظر االله تعالى إلى الجسد، بمعنى أنه لا يبالي به حتى يتوجه إليه بالنظر الخالص والرؤية الخالصة ليفيض عليه 
ا حصل له الشرف على جميع المخلوقـات بحسـن شـكله    من خيراته وأنواع كرامته وتجلياته، إذ الإنسان م

كبر جسمه فإن الفيل أكبر منه، ولا بشجاعته فإن الأسد ولا ب ،لحائط أو الورق مثلهاورة في وصورته، فإن الص
  أشجع منه، فما كان له الشرف إلا بإنسانيته وهي قلبه

وشعرا، فالشعر الصوفي عنده  عبد القادر أول شاعر جزائري حديث كتب في التصوف نثرا الأميرويعد 
يحتل مكانـة هامـة في   إذ  ،تلك القصائد التي اتجه فيها إلى الحديث عن القضايا التي عرفت في الفكر الصوفي

الأدب الجزائري ويتجاوز الإطار المحلي الوطني فهو أحد رواد ضة الآداب العربية لأن كتاباته الروحية المتميزة 
بصفة واضحة لا لـبس فيهـا   تجلت ملامح الأمير هذا من خلال الأدبية المألوفة وبالدقة جددت كليا الأنواع 

كيف لا والأمير شاعر متصوف أصلا، فهو سليل أسرة صوفية وأحد رجال التصوف، لذلك فإن المصطلحات 
في تلك القصائد والموضوعات الصوفية التي صدرت عنه وعبرت خير تعبير عن سلوكه الصوفي  تتمثلالصوفية 

  .تميزالم
ليكـون   )الأمير عبد القادر الجزائري ديوانالمصطلح الصوفي في تجليات ( بحتناموضوع ولذلك اخترنا 

وغايتنا في ذلك أن نلقي ضوء جديدا كاشفا عن المصطلحات الصوفية وخاصة عند الأمير  ،محور دراستنا وبحثنا
الذي يفـرض علينـا    -المصطلحية –ي طبيعة التخصص اللغو عبد القادر، وإن سبب اختيارنا لهذا الموضوع

الرغبة الشديدة في الإفصاح عنه ولما  البحث في المصطلحات وتشكلها في حقلها الدلالي الخاص، بالإضافة إلى
  .يحمل من بعد ديني 

ومما سبق يمكننا أن نتساءل ما مدى حضور المصطلح الصوفي في شعر الأمير عبد القـادر الجزائـري؟   
  ؟ديوانه ور فيوكيف  تجلى هذا الحض

مالمقصود بالتصوف؟ وما : وفي سبيل إثراء هذا الموضوع انبثقت عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية أهمها
  .ستمد منها أصحابه رؤيتهم وما العلاقة الموجودة بين التصوف والشعر؟امرجعياته التي 

قائمة على اختيار خطة ، خاصة منهجيةنجيب عنها من خلال  أنكل هذه الأسئلة ارتأينا وانطلاقا من 
تطرقنا فيـه إلى مفهـوم    و اهية التصوفمعالجنا في الفصل الأول  ،إلى ثلاثة فصول فيها قسم البحثمحكمة 

التصوف لغة واصطلاحا وإلى مفهوم التصوف في الإسلام والعوامل المؤثرة في نشأة التصوف وإلى أهم أعـلام  
  .الصوفية
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قد تناولنا فيه مفهوم اللغة الصوفية وعلاقة التصـوف  و،بالشعر صلة التصوف هفعنوانأما الفصل الثاني 
الفصـل   في حـين  تحدثنا عن أهم المصطلحات الصوفية ودلالتها في التراث الشعري، الشعر وكذلكالفن وب

قد زاوجنا فيه والأمير عبد القادر الجزائري،  ديوانالمصطلح الصوفي في  تجليات تحت عنوان جاء الثالث والأخير
تطرقنـا إلى   و ،عن حياته ومفهوم التصوف عنده ودوافعـه الحديث حيث افتتحناه  ب ،النظري والتطبيقيبين 

  .الأمير عبد القادر، وأينا بحثنا بخاتمة كانت حوصلة لما قمنا به شعر المصطلحات الصوفية في
بدراسة الظـاهرة  إذ قمنا من خلاله  ،معتمدين في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي

الصوفية وذلك بالرجوع إلى أصلها، إذ يصفها ويسجل تطوراا ويحلل ويفسر سبب وجـود المصـطلحات    
  .الصوفية في شعر الأمير

كتاب التصوف في الشعر العـربي  ، أهمهاوقد استعنا في إنجاز هذا البحث بمجموعة من المصادر والمراجع
وكتاب مـدخل إلى التصـوف    دبه لعبد الرزاق بن السبع،أ ادرووكتاب الأمير عبد الق لعبد الحكيم حسان،

و الوفاء الغنيمي وكتاب الأمير عبد القادر شاعرا ومتصوفا لفؤاد صالح السيد، وديوان الأمير عبد بلأالإسلامي 
القادر الجزائري بتحقيق كل من زكريا صيام والعربي دحو، وغيرها من الكتب التي بلغت حـوالي خمسـين   

  .مرجعا
في الأخير لابد من الإشارة إلى بعض الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا أثناء قيامنا بالبحث أهمها قصر و

وطبيعة البحث في الجانب التطبيقي التي تتطلب تتبع لغـة   ،وصعوبة الحصول على المراجع ،المدة الزمنية للبحث
ولكن  رغم هذه الصعوبات اسـتطعنا أن  الشاعر ولغة ديوانه وكذلك صعوبة تلقي المصطلح الصوفي في ذاته، 

  .شكالية التي طرحناها في البدايةنكمل هذا البحث ونقدم ما رأيناه جديرا بالإ
وأن يجعلنا ممن رضي لهم ، وما بقي إلا أن نسأل االله ربنا الكريم أن يضع لمذكرتنا القبول والنفع والبركة

  .ين قولا وعملا إنه هو البر الرحيم، والحمد الله رب العالم
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I – ماهية التصوف: الفصل الأول  
  :التصوف لغة – 1

  .ن وما أشبهالصوف للضأ: صوف": في لسان العرب جاء
  .الصوف للشاه والصوفة أخص منه: يقال الجوهر

 ةلجمع أصواف، وقد يقال الصوف للواحدالشعر الماعز والوبر للإبل ووالصوف للغنم، : بن سيدهاوقال 
  :ميع، حكاه سيبويه وقولهعلى تسمية باسم الج
  صـــفوف ركبانـــة حلبانـــة

   
  وصـــوف وبـــر بـــين لـــطتخ

    
  شبه شعرها الصوفي: ولية صافية

  شيء على شكل الصوف الحيواني: وصوف  البحر
  .)1("يه بعد الصراممبدت نوا: وصرف الكرم

ة برمتـها  وذلك في الفكر الصوفي والمدرسة الصوفي" صوفي" لقد تعددت الآراء في أصل اشتقاق كلمة 
ا ما يوافق القواعد الصرفية ومنها ما يخالفهـا، حيـث   هوذهبت التأويلات لأصل الإشتقاق مذاهب شتى من

الصفاء، الصفوة، الصوفانة، صوفيا، صوفة، الصـرفة  : رشحت ألفاظ عديدة لتكون أصلا لكلمة صوفي منها
  ."المرمية، بنو صوفة، الصوف 

 يعتـبر من الصف بمعنى أن الصوفي من حيث الروحانية "  صوفي" ل اشتقاق كلمة صويرى آخرون أن أ
  .من الصف الأول بين يدي االله تعالى أو  لاتصاله عز وجل 

ف لباسا وشعارا في آن معا امتدادا للتقاليد الصـوفية بشـأن   ويتخذ من صدار الص "الظاهر التقشفيو
لب قد ألبسها الحسن البصري وعهد طابن أبي  على والتي يزعمون أن الإمام" بالخرقة"توارث ما عرف عندهم 

  .)2("اقترح أن يكون أصلا لاشتقاق كلمة صوفي الذي والصفوليه بأمر الطريقة الصوفية، فالصفاء إ

  :التصوف إصطلاحا -2
الصوف كان علم الزهادة والتقوى منذ  لبس التصوف في الأصل مصدر تصوف أي لبس الصوف، لأن

كنت مع النبي صـلى االله  : " والحنفيين في الجاهلية، ويقول ابن عمر فقد كان لباس موسى، وعيسى،: القديم

                                                
  .999ص  ،9م، مج1992، 1طدار صادر، لبنان، ،9جلسان العرب، ):أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور   )1(
  .46م، ص  2010، 1في لغة القصيدة الصوفية، دار الكتاب الجديد المتحدة،  لبنان، ط: كندي محمد على   )2(
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جاء المؤلفـة  " في غزاة فأتاه قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، وعن سلمان الفارسي قال  معليه وسل
يا رسـول االله  : وذووهم، فقالوا عينية بن حصن والأقرع بن حاسقلوم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وسلمان وفقراء المسـلمين  ، اذر بون أيت عنا هؤلاء، وأرواح حيام يعنإنك لو جلس في صدر المسجد ونح
  ".وكان عليهم حباب الصوف لم يكن عندهم غيرها جلسنا إليك

واالله لقـد  " وقال الحسن " براءة من الكبر لبوس الصوف" وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
  ".ثر لباس الصوفأدركت سبعين بدريا أك

لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء علـيهم  : " ويعلل السراج الطوسي نية التصوف إلى الصوف بقوله
؟ ينبغـي  قارئأنت  قارئيا " السلام، والصديقين، وشعار المساكين المتنسكين ولذلك يقول مالك ابن دينار 

  )1("أن يكون عليه ذراعة صوف للقارئ
إلى أا تجاوزت ألفا من التعاريف،  ف وتكثرت تكثرا لافتا وذهب البعضلقد تعددت تعريفات التصو

ماهية الشيء حقيقته، وحقيقة ما دلت عليه جملـة  : " لأحمد زروق إذ يقول" التصوف" كما ورد في قواعد 
  ".وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين

  "م، وترك التكلف والتمسك بالسخاءالحرية، والكر: " التصوف (*)يريقول أبو الحسن النو
التصوف أن تظهر الفتى، وأن تكون مجهولا حتى لا يعرفك الخلـق، وأن  : " (**)شاد الدينوريويقول كذلك مم

  ".كل ما لا خير فيهف عن تع
، وقـال أيضـا   "خلق فمن زاد عليك في الخلق، فقد زاد عليك في التصـوف  : "(***)وعند الجنيد البغدادي

  ".كون مع االله بلا علاقةالتصوف أن ت"
الوقوف مع الآداب الشـرعية ظـاهرا   " (****)) م  1440هـ،  1156ت ( :وكذا التصوف عند ابن عربي

العبودية ومعنى هذا أن التصوف يعـني التوجـه    اتصاف بأخلاقباطنا، وهي الأخلاق الإلهية، وعندنا هي الإو

                                                
الإسلامي، نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، دار المغرب للدراسـات والنشـر   التصوف في الشعر العربي : عبد الحكيم حسان   )1(

  .69، 68، ص 2010والترجمة، سوريا 
م، وكان يجمـع بـين    907/ هـ  295ولد في بغداد، توفي النوري  عام ) أبو الحسن النووي( حمد بن محمد البرادي أ: أبو الحسن النوري - (*)

 .رب الظلم، فكان يهاجم المنكر ولا يخاف في االله لومة لائم وكان  في ذلك هلاكهالجهاد والعبادة، حا
نسبة إلى دينور وهو مدينة قرب قرميسين الواقعة بين همدان وحلوان بإيران، أقام سنتين عديدة في  وادي القرى بين المدينـة  : ممشاد الدينوري   (**)

 .شتهر بشعر الحب الإلهيالمنورة والشام، ثم رجع إلى بلدته ومات ا، ا
ويعـد أكثـر   " طاووس الفقـراء " وشيخ المشائخ، " سيد الطائفة " هو أبو القاسم بن محمد بن الجنيد الخزار القواريري النهاوندي، لقب ب   (***)

 .الصوفية اعتدالا وأقرم إلى السنة



 ماهية التصوف  ........................................................................  الأول الفصل

7 
 

بعد اندماجه مع العالم الروحي، وليصبح ملتزم الأخـلاق   الكامل إلى االله تعالى ظاهرا وباطنا، ليكتمل الإنسان
  .)1("الإلهية بما هي المثل الأعلى للوجود

هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى، والأعراض عن زخـرف  : " ويعرف ابن خلدون التصوف
عن الخلق في خلـوه بالعبـادة،    قبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والإنفراديا مالدنيا وزينتها، والزهد في

إلى وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني، وما بعده جنح الناس 
  .)2("مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية

باالله وصفاته وأفعالـه   لممجاهدة وسلوك يفضيان إلى كشف ومشاهدة يحصل فيها الع: عرف التصوف بأنهوي
وأسرار ملكه، فهو نور يقذفه االله في القلب المركز يستلزم معه الاستعانة بمرشد أو شيخ ولا ينفـع في تلقينـه   

أمور ذوقية وجدانية لا يمكن ضبطها بالقوانين العلمية ولا بالعبارة  ،لكتب، لأنه على خلاف مجاهدة الاستقامةا
ل التصوف جنسا مـن المعرفـة   ظا يذ، فلا يتم شيء بدوا لتهوسره وحقيقالاصطلاحية، وهي نكتة السلوك 

  .)3(لروحيةاالمتصلة بالتجربة 
زعا علميا وعمليا نزعت إليه الحياة الروحية الإسلامية مـن  تمن: " أما التصوف في معجم الصوفية فيعني

سلامية التي يخضع فيها الإنسان نفسه نشأا الأولى في صدر الإسلام فالتصوف إذن مرآة هاته الحياة الروحية الإ
لا لألوان من رياضة النفس، ومهاجرا، وبعد قلبه لمعرفة الحقائق عن طريق الكشف والمشاهدة التي تقـوم أو ل

  .)4("على ما اقتدى فيه المسلمون الأولون بالنبي صلى االله عليه وسلم من زهد ونسك وتقوى
لال بعض التعاريف التي حد ا الصوفية جنس من وكما يبرز إشكال حد التصوف بشكل جلي من خ

  ماهية التصوف؟معرفتهم هذا عندما سئلوا، ما 
  ."هو أن تكون مع االله بلا علاقة": عن التصوف فقال -سيد الطائفة –سئل الجنيد  -
  ".الجلوس مع االله بلا هم ":التصوف): صديق لحلاج( وقال الشبلي  -

                                                                                                                                                   
متدينة، يعد علما من أعلام الفكر الإسلامي، لم ينحصر تأثيره في العـالمين   هو محمد بن على بن محمد بن أحمد الحاتمي الطائي، نشأة في أسرة   (****)

 .العربي والإسلامي فحسب بل تعداهما إلى العالم الأوروبي

  .51، 50في لغة القصيدة الصوفية، ص: كندي محمد على   )1(
  .504، ص 2004، 1المقدمة، دار الفكر، لبنان، ط): ابن خلدون ( عبد الرحمان    )2(
  .14م، ص 2011، 1أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبلاغ الفني، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: محمد زايد   )3(
  .84،م، ص 2004، 1معجم الصوفية، دار الجيل، لبنان، ط: ممدوح الزوبي  )4(
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  ."ألا تملك شيئا ولا يملكك شيء ":فقال: عن التصوف (*)وننوسئل سم -
  ".ال تضمحل فيه معالم الإنسانيةح ":التصوف: قال يعقوب المزابلي -
  .)1("اليأس مما في أيدي الخلائقوالأخذ بالحقائق  التصوف: "(*)معروف الكرخي وقال -

  :وفيما يأتي بعض النماذج التي جرت على السنة الصوفية في معنى التصوف
، لقد "واليأس مما في أيدي الخلائق بالحقائق الأخذالتصوف هو ): " هـ 200ت (ي خقال معروف الكر -

شياء وجواهرها، عة الجانب المعرفي للتصوف وهو معرفة حقائق الأطبيذهب الكرخي في هذا القول مشيرا إلى 
مـا في  علي التخ وعطيه ظواهرها، أما الجزء الآخر من التعريف فيشير إلى مقام الزهد، وهوعدم الاكتفاء بما ت

  ." تعالىأيدي الناس من أملاك رغبة في االله
نـون  لذي يريـد سم ا، والأمر "أن لا تمتلك شيء ولا يملكك شيء: " عن التصوف) 290ت (نون وقال سم

توضحيه من خلال قوله هذا أن العلاقة ما بين المالك والملوك علاقة تبادلية، فالمالك للشيء مملوكا له، وقـال،  
مالك لقلب صاحبه ويده، فإن تملك شيا ولا يملكك شيء هذا يعني التحقق بمقام  ،في الوقت نفسهفهو مملوك 

، وجاء في مقدمة ابـن  )2"(العبودية الخاصة، إذ تحررت من رق الأكوان وأصبحت عبوديتك خالصة الله وحده
القوم لم تزل عند سـلف  هو ذلك العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء " خلدون 

الأمة، وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصـلها العكـوف علـى العبـادة     
والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومـال   رينتهاوالانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا و

  .)3("كان ذلك عاما في الصحابة والسلفوجاه والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة و
هذه جملة من التعريفات، وكل واحد منها يتكئ في معناه على أحد المقامات أو الأحوال بل إن كـثير منـها   
ينفتح بعضها على بعض من دون أن يكون بينها كبير اختلاف،  كما أن المسؤول الوحيـد عـن تعريـف    

                                                
م،  903/هـ  290ى نفسه سمنون الكذاب، توفي ببغداد عام سمنون بن حمزة بصري الأصل سكن بغداد كان يقال له سمنون المحب، لكنه سم   (*)

 .كان موصوفا بحسن الوجه، وهو من الصوفيين الشعراء، وهو قائم على محبة االله
أحمد علماء أهل السنة والجماعية، من اهم اعلام التصوف السني في القرن الثاني الهجري، ومن جملة المشـايخ المشـهورين بالزهـد والـورع        (*)
 .تقوىوال

  .18أدبية النص الصوفي بين الإبلاغ النفعي والإبلاغ الفني، ص : محمد زايد   )1(
  .12م، ص  2008، 1تأويل الشعر وفلسفة عند الصوفية، جامعة آل البيت، الأردن، ط: أمين يوسف   )2(
  .449المقدمة، ص : ابن خلدون   )3(
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لاقا من المقال أو الحال الذي يكون غالبا عليه في أثناء الإجابة أو التصوف أو الصوفي قد يجيب بغير معنى، انط
  :كما قال الشاعرومراعاة لحال السائل، لذلك اختلفت العبارة والمعنى المشار إليه واحد 

ــا ــتى عباراتن ــك ش ــد وجنس   واح

ــل    ــك إلى وك ــال ذل ــير الجم )1(يش
  

    
صطلح الصوفي انفرد بجهاز اصطلاحي تميز بخاصـتين  وانطلاقا مما سبق ذكره في التعاريف يمكن أن نقول أن الم

مراحل  ثلاث، في أدائه وكشـفه عـن    تهفي تكوين دلال فيوقوة التوليد وقوة التأثير، إذ يقطع المصطلح الص
  .مضمونه ومعناه، كل مرحلة تؤدي إلى الأخرى، ويئ لها بحيث يمكن تسمية هذا الطريق بصوفية المعنى

اء مزيد من إلقرحلة لغوية صرف يعتمد فيها الصوفي على الدلالات اللغوية المختلفة بغية المرحلة الأولى من م -
  .الضوء حول المصطلح

يدة الدينيـة وأحكامهـا   المصطلحات الصوفية تدور في فلك العقإذ جلّ لمرحلة الثانية مرحلة دينية شرعية، ا -
صوله لمعرفة مرامي هذه المصـطلحات في عمـوم   عتمد هذه المرحلة على الإحالة التامة بالفقه وأالشرعية، وت

  .الشريعة  بعد المعرفة معانيها المتباينة في اللغة
فيها المصطلح إلى معناه الخاص حيث لا يبقى لـه إلا مـا    يصل ،وهي مرحلة صوفية صرف: المرحلة الثالثة -

  .ه من ظلال خاصة توحي بتجربة صاحبه ومشاعرهسويك
  :ع المصطلح الصوفي على مستويينوبناء على هذه المراحل يتوز

  .المستوى الإشاري الرمزي أو العرفانيو المستوى العباري أو الدلالي المعجمي -
الصوفية عبر الأقطار والعصور في نوع المصطلحات المستعملة وعموم معانيها لا يختلفون بين يوجد توحيد كبير 

 ـإلا في مستويات تلك المصطلحات باعتبار التصوف اجتهادا  وا كأـا  دفرديا متنوعا داخل وحدة عرفانية تب
لازمانية لا تخضع لمعايير الثقافة السائدة أو المتوقعة في إطار وحدة المنهج والموضوع وليس المصطلح الصـوفي  

ها من حال إلى حـال في إطـار   تمجموعة من مفاهيم مجردة وإنما هو منظومة سلوكية يتدرج الصوفي في تجرب
  .)2(ة غير خارجية إلا ما يتعلق منها بالآداب، الظاهرة والمعاملاتعلاقات باطنية ذاتي

حيث وضـعوا   –كما يسمون  –المصطلح الصوفي لفظ معين بين قوم معنيين، انفرد به أهل الحقائق و
لحسن معرفتهم هذا قواميس خاصة، بمقتضى التطور الفكري والعلمي والتجارب الحياتية وقد شيدت المعاني في 

، بخلاف المناطقة وغيرهم فالصوفية، إذ سئلوا عـن  بالذوق لا على الحد الذاتييس على أساس الحد هذه القوام

                                                
  .14المقدمة، ص : ابن خلدون   )1(
  .25، 24دبية النص الصوفي، ص أ: محمد زايد   )2(
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هما معا،  أماماهية الأشياء لا يجيبون بالحد الذاتي، فالحد في نظرهم لا يتحقق في العقل وحده أو الحس وحده، 
  .بل يتحقق في التجربة الجامعة بين العلم والذوق

إلى أصـل   صل التصوف، فمنهم من أرجعـه الدارسين وفي مقدمتهم المستشرقون في أ لقد اختلف الكثير من
هندي، ومنهم من رده إلى الرهبنة المسيحية وفي حين يقول المتصوفة أنفسهم أن التصوف مؤسس على الكتاب 

  .)1(والسنة وقائم على سلوك الأنبياء والأصفياء
ة روحية تميل بالإنسان عن العالم المادي وترتفع به وتكاد تتفق معظم الآراء حول التصوف على أنه نزع

شأ في كل بيئة دينية، وبذلك يكون التصوف فكـرا  نإلى العالم الروحي، وهو ذا المعنى يكون ظاهرة إنسانية ت
من التصوف العالمي، يطلق نفط الصـوفي علـى   لميا ويكون التصوف الإسلامي جزء باطنيا وتراثا روحيا وعا

ويسمون أهل الكمال بالصوفية، " من صافا الحب فهو صاف ومن صافاه الحبيب فهو متصوف "كامل الولاية 
وعلى هذا الأساس " فالصفاء ولاية لها آية والتصوف وكالة للعفاء بلا شكاية" والمتعلقون م وطلام بالمتصوفة

  .)2("توصفسالصوفي والمتوصف والم ":يمكن تحديد أهل هذه الطريقة في ثلاث درجات
دام الروح النقدية للعالم الغربي إن الجهلـة لا ينظـرون إلى   نعالتصوف هو الآخر من ا أنه لم ينتحكما 

 ـذ يرى الكومت قوبيث شططها وانحرافات بعض مريديها، إالحركة التصوفية إلا من حي  COBINEAUو ن
  .)3("تجل من تجليات التعصب الإسلامي: " التصوف

  :مفهوم التصوف في الإسلام -3
تارين في اختيار أحد التعاريف، نظـرا  أن نعطي تعريفا للتصوف الإسلامي، فإننا نجد أنفسنا مح أردنا إذا

" لكثرا، وينقل فؤاد صالح السيد في كتابه الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا عـن زروق المغـربي   
صوفة يذكر بأن التصوف قد حـدد  أن أحد شيوخ المت" قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة

أن التصوف صدق التوجه إلى االله بما يرضاه، مـن حيـث   " كلها تعنيورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين 
  .)4("يرضاه

                                                
  .78، ص 1998الحياة الروحية للأمير عبد القادر، الأكاديمية الجامعية لمدينة الجزائر، : أبو عمران الشيخ   )1(
  .79المرجع نفسه، ص   )2(
  .59، 58، ص 2008محمد الشريف ساحلي، الأمير عبد القادر فارس الإيمان، منشورات، الجزائر،    )3(
  .114م، ص 1985الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : اد صالح السيدفؤ   )4(
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فالصوفية لم يتمكنوا من وضع تعريف جامع مانع للتصوف، يعود إليه دارس التصـوف أو الباحـث   
مرجع ذلك إلى اختلاف أحوالهم، فكل واحد يعبر عن حاله، ، وليستدل به، بل هناك تعاريف كثيرة ومتعددة

هو علم من العلوم الشرعية وأصله العكوف على العبـادة  "  :فه ابن خلدون في المقدمة بقولهذوقه، فقد عرو
والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومـال  

  .)1("وجاه
والتصوف في الإسلام مستمد من الكتاب والسنة، إلا أن هناك جماعة التزمت  ظاهر الكتاب والسـنة  "

في غير رمضـان،   مدون تأويل القرآن والأحاديث الشريفة، واستكثروا من الذكر وتلاوة القرآن وأداموا الصيا
زعمت أن الدين ذو  أخرىاعة وجم" التصوف السني" وأطالوا التجهد ليلا، ويطلق تصوف هذه الجماعة اسم 

متوخين ما يخدمهم، تأويل الأحاديث واستنباط القرآن، وهم باطن وظاهر، فلزموا ظاهر وباطن الكتاب والسنة 
يفضلون القلب والعقل للوصول إلى االله وصرحوا في كثير من المناسبات بعدم جدوى العقل في قطع الطريق إلى 

القادر والمريد دائما يبدأ  طريقه بااهدة والرياضات، لا بالتأمل والتفكير  االله، وسنجد هذا في شعر الأمير عبد
التصـوف  " ، ويطلق على تصوف هذه الجماعة اسم فالقلب وحده الذي يساعد المريد على الوصول إلى الحق

  .)2("تصوف سني وآخر فلسفي: إذا فالتصوف في الإسلام نوعان".الفلسفي
حتوى عليه القرآن الكريم من خصائص الخطـاب البيـاني   ا سلامية ماولقد استثمرت سائر الفرق الإ

إسباغ المشروعية على مواقفها الفكرية والمذهبية، فكان كل في المنفتح، الذي اتسعت عبارته لأكثر من معنى، 
فريق يستدل صحة موقفه وفساد موقف الآخر بآيات من القرآن الكريم، أو بنصوص من الحـديث النبـوي   

لاسيما وأن المفاهيم  ولم يكن الاتجاه الصوفي بدعا عن هذا المسلك العام في التعامل مع النص القرآني، الشريف
الظاهر، والباطن، الحـب والقلـب، الـنفس    ( الصوفية الأساسية كانت موجودة في القرآن الكريم، من مثل 

نص القرآني على نحو بيان مفتوح ، فكلها مفاهيم مجودة في ال...)والصبر، الرضا والشكرـ المقامات والتجلي 
   .للتأويل، لأنه غير محدد تحديدا اصطلاحيا دقيقا، فهو موجود في القرآن الكريم على ظاهره اللغوي الأصلي

فوجود مثل هذه الاصطلاحات في القرآن الكريم أكسب الصوفية قابلية وشرعية لأن توظـف لـدعم   
من تلك الاصطلاحات الصـوفية الـتي    كثيراضلا عن أن مذهبهم، وقراءا على نحو يخدم مقاصدهم، هذا ف

استعملت في السياقات القرآنية يساعد قراءا على نحو يعضد آراءهم ويقدم مذهبهم، فمن ذلك على سـبيل  
                                                

  .16م، ص 1988مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، : أبو الوفاء الغنيمي   )1(
  .259التصوف في الشعر العربي، ص : عبد الحكيم حسان   )2(
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ب{ : المثال قوله تعالى أَسضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم خَّرس اللَّه ا أَنوتَر أَلَم  ة رظَـاه همعن كُملَيغَ ع
يرنتَابٍ ملَا كى ودلَا هلْمٍ ورِ عبِغَي ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمةً وناطب30 لقمان[ }و[.  

هناك أيضا ثنائية أخرى ساعدت الصوفية وأفسحت أمامهم اال للتمييز في الـنص القـرآني، بـين    
: زيل والذي يقصد به مستوى الدلالة اللغوية التي يطابق بينها وبين الظـاهر، والثـاني  ـنالت: الأول: مستويين

ابق بينـها  طالتي ي" الإشارية" والذي يقصد به مستوى الدلالة الرمزي، أو ما اصطلحوا عليه بالدلالة : التأويل
: والتي تجلت في قوله تعالى)1( )المحكم المتشابه( وبين الباطن، كذلك شجعهم على هذا المنحنى من النظر ثنائية 

م الْكتَابِ وأُخر متَشابِهات فَأَما { يات محكَمات هن أُ نْزلَ علَيك الْكتَاب منه آَ يغٌ هو الَّذي أَ الَّذين في قُلُوبِهِم زَ
تاب و ةتْنالْف غَاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعفَينكُلٌّ م ِا بهنآَم قُولُونلْمِ يي الْعف خُوناسالرو إِلَّا اللَّه يلَه يله وما يعلَم تَأْوِ  غَاء تَأْوِ

  .]7 عمران آل[ }عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

ت حولها التأويلات، وكانت محل نظر أغرى وهناك آية من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تراكم
، بما فيها من غموض وأسرار شـجعت  )سورة النور( متعمقي الصوفية بالحديث عن أسرار تجربتهم وهي آية 

اللَّـه نُـور    {: الصوفية على الإقبال عليها، والإسغراق في أسرارها، والغوص في لطائفها وهي قول االله تعـالى 
الْأَر و اتاومـالس م وقَدي يرد كَبا كَونَّه ه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ كَأَ ثَلُ نُورِ ضِ م ن

ضيء ولَو لَم تَمسسه نَار نُو ا يتُهي يتُونَة لَا شرقية ولَا غَربِية يكَاد زَ ة مباركَة زَ رجشر  نم ه ى نُورٍ يهدي اللَّه لنورِ لَ ع
يملع ءيبِكُلِّ ش اللَّه اسِ ولنثَالَ ل م ضْرِب اللَّه الْأَ ي و اءشوقد ورد في تأويل هذه الآية كلام كثير، . ]35النور [ }ي

  :ى النحو التالي، وتم تأويلها عل)مشكاة الأنوار: ( حتى إن الإمام الغزالي خصها بكتاب سماه باسمها
هي الروح الحساس، وهو الذي يتلقى ما تورده الحواس الخمس وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله، : المشكاة *

  .المشكاة: وهو موجود للصبي والرضيع، وأوفق مثال له من عالم الشهادة
عنده ليعرضـه علـى   اس، ويحفظه مخزونا تثبت ما تورده الحوسوهي تقابل الروح الخيالي الذي ي: الزجاجة *

  .الروح العقلي الذي فوقه عند الحاجة إليه
                                                

  .76، صم 2011 ،1ط والتوزيع، للنشر المختار مؤسسة تأويليا، أفقا بوصفه الشعري النص: الجودي محمد فكري يلطف   )1(
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  .ة الإلهية، ولذلك كان الأنبياء سرجا منيرةف الشريفوهو الروح العقلي، الذي به إدراك المعار: المصباح *
وهي تقابل الروح الفكري الذي هو قابل للمضاعفة، فهو يبتدئ من أصل واحد، ثم تتشعب منه : الشجرة *

وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقسيمات العقلية، ثم تفضي بالآخرة إلى نتائج هي ثمراا، وهـذه  . ..شعبتان 
هذا الروح الفكري الذي يبدأ من واحد ثم يتلاقح مثالـه في عالمنـا هـذه    ... الثمرات تعود وبدورا لأمثالها 

صابيح، وتختص بخاصة زيـادة  الشجرة، وخصت شجرة الزيتون بالاختيار لأن الزيت يستمد منها وهو مادة الم
الأفكـار   كثرة ثمرها، وما يفيض من خير، وإذا كانت شعبلاركة بجرة مشالإشراق، ولذلك كانت هذه ال

  .شرقية ولا غربية الأحرى أن تكون لابة خارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد فالعقلية المخص
ي يختص به الأنبياء وبعض الأولياء، لأنه في غايـة الصـفاء   وهو مقابل الروح القدسي النبوي الذ: الزيت *

مدد خارج لذلك فهو يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، إذ من الأولياء من ينتبه بنفس من غير  وكأنهوالشرف، 
يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء، وفي الأنبياء من يكاد يستغني عن مدد اللائكة وإذا كانت 

لها أنوارا بعضها فوق بعض فبالأحرى أن تكون نورا على نور، ونور االله المتجلي في الإنسان كمشكاة هذه ك
  .)1("وتلك الأنوار اقتبست من نور الأنوار الذي ضرب لها أمثلة من العالم المحسوس

في هذا  وإذا كان المتصوفة قد وجدوا في القرآن الكريم ما يعضض مذهبهم ويجعل له قابلية شرعية، فإنه 
السياق لا يمكن أن نفهم التصوف ما لم ننته أنه كان في الأصل رد فعل من جهة على الفهم القانوني للنصوص 

  .الدينية عند الفقهاء، مثلما كان رد فعل ضد التصور الكلامي الموغل في التجريب العقلي عند المتكلمين
صور المعبود باعتباره  ذاتا مجردة، والصوفية فمحاولة المتصوفة كانت لتجاوز التصورات الكلامية التي تت

ا هذا التصور، واعتبروا المعبود ذاتا مقدسة يهيم الصوفي بجلالها وجمالها، ويسلك سبل ااهدة ابتغـاء  وتجاوز
  .الوصل إليها، برغبة عارمة جامعة، وحب خالص وشوق شديد يصبو إلى قرا ومكاشفتها

مي الذي أحال الألوهية إلى صورة جامدة مجردة مـن كـل   فالتصوف كان رد فعل ضد الموقف الكلا
سـدة،   حيوية إردة إلى آفاق التجربة الروحيـة اا محاولة للارتفاع بالإيمان على مستوى الحدود العقلية ا

سمى ة الإنسانية إلى إرادة االله ابتغاء الكمال الإنساني في أدارودعوة إلى التسامي بالروح والتسامي بالقلب وبالإ
  .صوره وأرقى معانيه

                                                
  .78، 77النص الشعري بوصفه أفقا تأويليا، ص : لطفي فكري محمد الجودي   )1(
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أما تميزهم من جهة الفهم القانوني للنصوص الدينية عند الفقهاء، فقد جاء من كون الفقهاء يستنبطون 
باط نالأحكام الشرعية التفصيلية من النصوص الدينية عامة، والقرآن خاصة، أما المتصوفة فيجتهدون في اسـت 

  .المعاني القبلية
تنبطاته الخاصة به، كما كان لعلم الفقه مستنبطاته الخاصة به، ومن ثم ومن هنا كان لعلم التصوف مس

  .)1(لها مستنبطات من القرآن من طريق لتلاوة أو الذكر أو التأملمهي في مج فإشارات المتصوفة

  :العوامل المؤثرة في نشأة التصوف -4
 عليه وسلم ولا أحد يجادل يحاول المتصوفة أن يرقوا بأمل طريقتهم إلى الرسول الكريم محجمد صلى االله

في أنه صلى االله عليه وسلم قدوة من الزهد والورع والتواضع فالقيم التي يعلنها أعلام المتصوفة المعتدلون هـي  
قيم إسلامية، وأخلاق نبوية وهي غاية المؤمنين جميعا، غير أن الموضوعية تختم الإشارة إلى أن لفظـة الصـوفي   

اولة  طيلة الصدر الأول من الإسلام وحتى اية القرن الأول الهجري، ويصرف والصوفية لم تكن معهودة ومتد
النظر عن الدعاوي والمزاعم التي تذهب إلى أن الإمام عليا كرم االله وجهه هو من ألبس الحسن البصري الخرقة 

ني للـهجرة أي  الثاني من القرن الثـا  فالصوفية، وإن هذه التسمية لم تطلق على سابقة المتصوفة إلا مع التص
جابر بن حيان وأبو هشام الصـوفي وعبـد   " صوفي" الثامن الميلادي، وكان من أوائل من تسمى ذا الإسم 

  .الصوفي وغيرهم
ة وقد جـاء ذكـر   لقد ظهر التصوف عمليا وحال استقلاله عن الزهد في أواخر القرن الثاني في الهجر

  .)2(أول ما جاء في آثار الجاحظ الصوفية النساك
فرقة مستقلة كالمعتزلة والشيعة وأصل السنة، ولذلك يصح أن يكـون  لأ (*)لتصوف نزعة من الترعاتوا

نيا وصوفيا، وقد يكون نصرانيا أو يهوديـا او بوذيـا وهـو    سالرجل معتزليا، وصوفيا أو شيعيا وصوفيا أو 
  .متصوف

: في شرح عقيدة ابن الحاجي (**)قال ابن السبكي: ومن المؤلفين من يجعل الصوفية طائفة من أهل السنة
اختلفوا في الطرق  واعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن"

  .والمبادئ الموصلة لذلك وبالجملة فهم، بالاستقراء ثلاثة طوائف

                                                
  .79النص الشعري بوصفه أفقا تأويليا، ص : لطفي فكري محمد الجودي   )1(
  .46في لغة القصيدة الصوفية، ص : كنديي محمد عل   )2(

 الترعات تعد بمثابة الشيء المتغير من خلال محتوى الشخصية   (*)
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  .اعأهل الحديث، ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية، الكتاب والسنة والإجم: الأولى 
الحسن الأشعري، وشيخ الحنفية هو أبو  وبأأهل النظر العقلي، وهم الأشعرية والحنفية وشيخ الأشعرية و: الثانية

   .ماتيردي، وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقن السمع عليهمنصور الح
يث في البداية والكف والإلهام أهل الوجدان والكشف، وهم الصوفية ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحد: الثالثة

  .)1("في النهاية
نتشار ومن بـين هـذه   إن التصوف في نشأته الأولى قد صاحبته عدة عوامل أدت به إلى الذيوع والإ

  :العوامل نجد
  .وتتمثل في الإسلام والمسيحية: العوامل الدينية -أ

  .ةوتتمثل في الفكر الهندي والأفلاطونية الحديث: العوامل الفلسفية -ب

  :العوامل الدينية – أ
  :العامل الإسلامي

ستمدت منها الصوفية ما يصلح أن يكـون  القد كان القرآن الكريم والحديث الشريف من المنابع التي  
، وترك الدنيا وملذاا، وتدعو إلى حب االله أساسا لمذهبنا، فالقرآن الكريم يحفل بآيات عديدة تدعوا إلى الزهد

ـثيرا   {: ، ومن هذه الآيات نجد قوله عز وجل)2(إهمال الذكر والتسبيح عز وجل، كما لا يمكننا واذْكُر ربـك كَ
إِبكَارِ الْ و يشبِالْع ح ب س41آل عمران [ }و[.  

يما بالقرآن، والنموذج المحمدي أي السنة من المؤكـد أن  حملقد أكد الجنيد بأن لتصوف مرتبط ارتباطا 
صوفية، الدروس التي قدمها ويقدمها الصوفية في المساجد أو في أماكن أخرى، قـد  تكون النصوص المذهبية ال

تغذت بالقرآن والحديث، إن الشرعوية المنسوبة للإسلامية، ليست آتية من النص القرآني نفسه، ولكـن مـن   
ر الوحي القرآني، تطور بعض العقليات الشرعية الموروثة عن العقلية السامية القائلة بأنه كلما تم الابتعاد عن تو

                                                                                                                                                   
الفقيه الشافعي الصوفي المحدث الحافظ المفسر المقريء الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الأديب الحكيم المنطقي الجدلي النظار  : تقي الدين السبكي (**)

 .وهو والد الفقيه تاج الدين السبكي) هـ  756 -هـ  683( القضاء  يلقب بشيخ الإسلام وقاض

  .691م، ص 2008، لبنان، 1ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي، ج: أحمد أمين   )1(
  .67، ص 1أروع ما قيل في الزهد والتصوف، دار الجيل، لبنان، ط: إميل ناصف   )2(
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كلما تت الرسالة الروحية للإسلام في خطاب معياري، وهذا بالرغم من أن الآيات القرآنية لخاصة بالشـرع  
  .قليلة جدا

ـثَم     {: إن الآيات التي لها بعد روحي أو باطني مؤكد هي كثيرةو ـوا فَ ينمـا تُولُّ الْمغْرِب فَأَ قُ و وللَّه الْمشرِ
ع عليموجه اللَّ اسو اللَّه إِن 9: البقرة[ }ه[.  

نَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد {: وكذلك قوله جل جلاله و انإِنْس  }ولَقَد خلَقْنا الْ
  .]16: ق[

سـبة للـتفكير   مؤكد في سورة الكهف وهـذا بالن  إن سمو العلم اللادني المنبعت مباشرة من االله، وهو شيء
كذلك الكثير من الحكم، في أغلب الأحيان يكون المعنى غامضا فيها، يتطلب الرجوع  الإنساني، يقدم القرآن

مشكاة "من سورة النور من محل تفاسير عديدة، استدعاء من التفسير الميثافيزيقي  ]35الآية [إلى التفسير، إن 
من المعاصرين الذين رأوا فيها إشارة ] ( التفسير المتعلق بالفلسفة العلمية[ إلى التفسير العلموي الغزالي " الأنوار

ه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ كَ {) إلى الكهرباء ثَلُ نُورِ ضِ مالْأَر و اتاومالس نُور ا اللَّهنَّه أَ
رد كَبكَوتَم لَم لَوو يءض ا يتُهي يتُونَة لَا شرقية ولَا غَربِية يكَاد زَ ة مباركَة زَ رجش نم وقَدي ى نُورٍ ي لَ ع نُور نَار هسس

اللَّه بِكُلِّ اسِ ولنثَالَ ل م ضْرِب اللَّه الْأَ ي و اءشي نم ه   ]35: النور[ }شيء عليم يهدي اللَّه لنورِ

إن القرآن الكريم يجمع بين الدعوة إلى العبادة والدعوة إلى العمل بلا إسراف في العبادة ولا تفريط فيها، 
كما شرع لنا أسس الحياة، وكما يقول إميـل   فالإسراف قد يؤدي إلى الإعراض عن الدنيا بالكلية والإسلام

الإعراض التام عن الدنيا، وإنما ينهي عن الإسراف في التقشف، ويدعوا إلى  فالإسلام إذ لا يحبذ: " ... ناصف
  ".القيام بالواجبات الاجتماعية ويحلل خيرات الدنيا 

ومن خلال هذا القول نرى أن الإسلام يدعو إلى الوسطية والاعتدال في جميع جوانب الحياة سواء الدينية 
عن الدنيا، كما نجد نزعـة  صلى االله عليه وسلم نزعه الإعراض  سولرفنحن نجد في سيرة ال... أو الاجتماعية 

ثنا عن العبادة والتقوى، لكنه لم ينه عن لذائد الحيـاة المشـروعة،   يحصلاحها وتحيل معاشها إذ نجده السعي لإ
  ."أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا" فنجد لهذا الأثر 
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لآخرة، ولا الآخرة للـدنيا، ولكـن   ليس خيركم من ترك الدنيا ل: " ضايكما قال عمر بن الخطاب أ
كذلك نجد في عهد الصحابة أمثلة واضحة لها تبين الترعتين، فهناك تيـار  ". خيركم من أخذ من هذه وهذه 

ساعد على تنمية وتقوية روح الزهد في الإسلام، خاصة في العراق، حيث ظهرت طائفة العباد الذين أعرضوا 
  .)1( دنيا طمعا في الآخرةعن ال

ن كل حرف منه هو روح، كل آية قرآنية تحتوي على  سر حتى إذا تعلق بما أن القرآن ينبعث من االله فإ
ية للتصوف لا رالأمر بقصص الأنبياء، القيم الأخلاقية، أو أوامر شرعية، كل النسيج القرآني يبني الطريقة المسا

ا في القرآن ما يريده ويستنبط من ذلك نقصه وتوكله على االله يهدف يستحق الصوفي هذا الإسم إلا إذا وجدو
  .كل العرفية على مزج لحمهم ودمهم بالقرآن

لكريم وطوروا تفسيرهم الخاص الذي أخذ مكانة واسعة في القد أخذ الصوفية مصطلحام من القرآن 
القدرة على الرجوع إلى الحقائق العلي، لك بعض الألفاظ هذا الميدان في لغاب الوحي، العبرية، السنسكريتية، تم

على نقل عن طريق سلسلة من لرنات، معاني تمتد من عالم  المقدسة المنسوجة بالرمزية، قادرة إن تركيبة اللغات
  .الإنسان إلى عالم الأرواح والأفكار الأبدية

قريب، بمثابة الدليل يظهر الرسول صلى االله عليه وسلم في الكتابات الأولى للتصوف، القرن التاسع بالت
والنموذج الذي يجب على كل سالك أن يقلده فيما يخص آداب الحياة المادية منها الروحية، إذ من الممكن أن 
يلقن السالك مباشرة من طرف الرسول صلى االله عليه وسلم، هذا يكون ثمرة الممارسة المكثفة للصلاة علـى  

موا           إِن اللَّه و {: النبي صلى االله عليه وسلم وا علَيـه وسـلِّ يهـا الَّـذين آَمنـوا صـلُّ ـى النبِـي يـا أَ لَ ع ون ملَائكَتَه يصـلُّ
  .]56الأحزاب [ }تَسليما

  :العامل المسيحي
على أصحاب الترعة  لقد تعايش الدين الإسلامي والمسيحي مع بعضهما البعض، فكان لهذا التعايش أثر

رهم بالرهبان الذين انتشروا في بقاع الجزيرة العربية، وكثر بين عباد المسلمين من سمـي  الصوفية، من خلال تأث
  .بالراهب لكثرة تعبده

                                                
  .100، 99، ص أروع ما قيل في الزهد والتصوف: إميل ناصف   )1(
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فهؤلاء الرهبان المسلمون، كانوا يتبادلون فيما بينهم الحكمة وطرق ااهدة، فنتج عنه أن تأثر المتصوفة 
نجيل وأخذوا يقصـدون بيـت   عهم على الإدراستهم لسيرم وإطلابشخصية المسيح عليه السلام من خلال 

  .)1(المقدس كما يقصدون مكة، ويتلقون الموعظة والحكمة من أفواه الرهبان
  إن تأثر التصوف الإسلامي بالديانة المسيحية يتبدى لنا من خلال آراء أخذوها من هـذه المسـيحية  "

ر الصوم عـن الكـلام   نذ، وشفهد بالتقفالإيغال في السبل، كاعتزال العالم والانقطاع عن التناسل وقهر الج
  .)2("ورياضات الزهد الأخرى، أمر ترفيه الزهاد المسلمون برهبان النصارى

إن فكرة الحب الإلهي هي أهم ما أخذه الصوفيون عن المسيحية فكانت نظرة الزاهدين إلى االله نظـرة  "
لى الشعور بمحبته، وذلك بتأثير التعلـيم  يملؤها الخوف والرهبة غير أن المتصوفين نقلوا شعور الخوف من االله إ

  .)3("المسيحي
يتناول  (*)أي أن حب الصوفي الله جعله يطلع على فكره الحب الإلهي بمفهومها المسيحي، فنجد الحلاج

مسألة الحب الإلهي، فنقف فيها من حرارته وتكلم فيها كلاما يعجز صوفية عصره عنه، كان مما ينـادى بـه   
ولا هو يتركني ونفسي فأنى ا  –أي االله سبحانه وتعالى  –م أغيثوني، فلا هو يأخذني يا أهل الإسلا: " قوله

  .)4("وهذا حال لا أطيقه
ولقد جعل بذلك حبه الله موضوعا يمكن أن يتناوله الناس بالكلام، بعد أن كان شيئا خاصا بين الصوفي 

خصبة استغلها الصوفية في العصور التي جـاءت  وربه، وقد ترك الحلاج في مسألة المحبة وما يتصل ا من ثروة 
بعد استغلالا قويا، كما أخذ الصوفية عن المسيح ليس الصوف إذا كان الكثير من الرهبـان يلبسـونه، وفي   

 ـالروايات التي يتداولها الصوفية ما أخذه عن النصارى، أن المسيح عليه السلام مر بثلاثة قد نحلت أ هم ماجس
 مخلوقا تخافونإنكم لا : فقال لهم... خوفا من النار  ":ما جاء بكم إلى هنا؟ قالوا :واصفرت وجوههم، فسألهم

رغبتهم في : شوقا إلى الجنة وقال لهم: ر بثلاثة آخرين أشد ضعفا واصفرارا فسألهم ما سأل الأولين فقالواثم م"

                                                
  .52التصوف في الشعر العربي، ص : عبد الحكيم حسان   )1(
  .265، ص 1الإغتراب في الشعر العباسي في القرن الرابع هجري، دار الينابيع، سوريا، ط: سميرة سلامي   )2(
  .10أروع ما قيل في الزهد والتصوف، ص : إميل ناصف   )3(

م، ترك عددا كبير من المؤلفات، كان ممن غلب عليهم الفناء، وسـيطر عليـه    885ء بأرض فارس عام الحسن بن منصور الحلاج ولد بالبيضا  (*)
 .الحب الإلهي

  .52المرجع السابق، ص : عبد الحكيم حسان   )4(
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محبة الـه، فقـال   : ، فقالواخول والاصفرار فسألهم ما سأل الأوليننشيء مخلوق، وأخيرا مر بثلاثة إلى غاية ال
  .)1("أنتم أقرب الناس إلى االله: المسيح

  :العوامل الفلسفية –ب 
  :العامل الهندي

لقد كان للفكر الهندي أثر كبير على التصوف الإسلامي، فالصوفيون اطلعوا على الحضارة الهندية مـن  
العهدين الأموي والعباسي، ولهذا نجد كل في ام لذين انتشروا في بلاد العراق والشخلال الرهبان من البوذيين ا

فكرة الفناء الذاتي في الوجـود الكلـي،   : ي والتصوف الهندي يشتركان في عناصر أهمهامن التصوف الإسلام
  .ول وهي قوية الصلة بالنرفانا الهنديةح عليها الصوفية باسم الفناء والنحوهي ما اصطل

، غير أن هنـاك فرقـا مـن    )2( الانعدام والانمحاء والسكونوفكرة الفناء تشبه النرفانا الهندية التي تعني
أن النفس تتحرر من كل القيود الجسـدية،  : الإصطلاحين، فالنرفانا في المفهوم الهندي تعني الفناء النهائي أي

ات الذهن عن الهنود، وهذا د ذاتي كما اقتبس المتصوفون رياضلاشى النفس الكلية، بحيث لا يصبح لها وجوتوت
عل التصوف الإسلامي شبيها بالتصوف الهندي فكل هذه العناصر لمشتركة بينهما كانت نتيجة امتـزاج  ما ج

  .)3(الثقافة الهندية مع الثقافة العربية الإسلامية في تلك الفترة

  :مل الأفلاطونية الحديثة والتصوف الشرقياع
يقول ا المتصوفة مثلا نتفق مـع   ودتتداخل عقائد الصوفية مع الأفلاطونية الحديثة، فعقيدة وحدة الوج

أي أن كل شيء في الوجود لا يمكن أن يكون إلا " العالم الطبيعي ظل للعالم المثالي : " مذهب أفلاطون القائل
  .عنه وتعود إليه ةردبوجود االله، فلا وجود إلا الله وكل الموجودات صا

روما في القرن الثالث الميلادي ولـه  فالصوفية متشعبة، بآراء أفلاطون الذي نشأ في مصر ثم ذهب إلى 
بوبية فيقول أفلاطون في كتابه أب الر" الأثولوجيا" كتاب التاسوعات الذي نقل بعضه إلى اللغة العربية بعنوان 

وخلعت بدني جانبا، وصرت كأني جوهر متجرد بلا بدن، فأكون داخلا في ذاتي، راجعا  يخلوت بنفس إني" 

                                                
  .155ظهر الإسلام، ص : أحمد أمين   )1(
  .265الإغتراب في الشعر العباسي، ص : سميرة سلامي   )2(
  .103ما قيل في الزهد والتصوف، ص أروع : إميل ناصف   )3(
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ء فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما إليها، خارجا من سائر الأشيا
  .)1(..."أبقى له متعجبا ما 

المتصوف الكبير فالأفلاطونية الحديث  (*)هذه الفلسفة انتشرت في مصر حيث تعلمها ذو النون المصري
ة عن حجب المادة إنما يإن حديث الصوف. تجليها تعاليم إلى التصوف، كالفيض وانبثاق النور والنقد تسربت م

بأن سبعين ألف حجاب تفصل بين العالم العلوي والعـالم المـادي،   : " هو مأخوذا عن الأفلاطونية التي تقول
  .)2("فالنفس حيث بط إلى الجسم تخترق هذه الحجب

لوي عن طريق النفس التي يختلف عن العالم العلوي، ولا نستطيع الوصول إلي العلم الع إن العالم المادي
  .تخترق هذه الحجب، ويكون هذا الاختراق بذكر والسمع وااهدة

لقد تأثر المتصوفة بكل هذه العوامل واتخدوا منها عناصر جعلوها أراء صوفية هذا إلي جانـب وجـود   
ف وفي التص وتسي، فالكثير من خصائص التصوف الصيني توجدلاا الصوفية منها العامل ال أثرعوامل أخري ت

انطلاقا مـن  "، كما تبني الصوفية المعرفة الإشراقية التي شربت إلي العقيدة الصوفية عن طريق أقطاا لاميالأس
  .مبدأ الإشراقة حيث قالت الصوفية بالإتحاد والحلول

منطقي شفة لا يحتاج إلي دليل عقلي أو برهان كاهي المعرفة اليقينية، وهي نوع من الم"والمعرفة الإشراقية 
الحدس الباطني، أي تم بما في الداخل دون الإهتمـام بمـا في   على وهذا يعني أن المعرفة الإشراقية تعتمد)3("

  .التي تتطلع إلي ما هو داخلي باطني الظاهر ومنه فهي شبيهة بالعقيدة الصوفية
 ـ من كل ما سبق يتضح لنا أن و ن الثقافـات  الصوفية أخدت الكثير من المبادئ والأفكار والعقائـد م

الأجنبية العديدة، وهذا نتيجة الظروف التاريخية أدت لإختلاط العرب المسلمين بالأمم الأخرى، ولكن مهمـا  
  .في الصوفية الإسلامية جنبيةقيل عن تأثير الأفكار والمصادر الأ

ية يونأي تصوف آخر، الإسلام أولا في جوهره شريعة د نىمع ىإلا أن التصوف الإسلامي ما يزيد فيه عل
 وأخروية فهو يأمر بالعمل والجهاد والتمتع بالحياة دون إسراف ولا عدوان ويعد المحسنين بالرضوان والـتمكن 

                                                
  .156ظهر الإسلام، ص : أحمد أمين   )1(

م، كان اوحد زمانه علمـا وورعـا،    859/هـ 245م في أسرة نوبية، زهد في الحياة المادية وتنسك، ومات عام  771/ هـ 155ولد عام  (*)
 اشتهر بكثرة مناجاته واستغاثاته التي تعبر عن خالص حبه للذات الإلهية

  .104أروع ما قيل في الزهد والتصوف ، ص : إميل ناصف   )2(
  .105المرجع نفسه، ص    )3(
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م بني يا {:وفي القرآن الكريم قوله تعالي ،)1(ه الأرضذهعلى ذُوا آَدخ تَكُمين  واشربوا وكُلُوا مسجِد كُلِّ عند زِ
نَّه تُسرِفُوا ولَا ين يحب لَا إِ رِفسقُلْ) 31( الْم نم م رةَ حين ج  الَّتـي  اللَّـه  زِ ـرأَخ  ه ـادبعل  ـاتبالطَّي و  ـنم  ق   } الـرزْ
  .]31 الأعراف[

  .فالصوفية الإسلامية لا تعني نفس الأفكار التي تأثرت ا وتشربتها خلال نشأا وتطورها

  : الصوفية أعلامأهم  -5
الصوفية في القرن الثالث الهجري تدين لكثير من أعلامها المتصوفون الذين ساهموا  المذاهب انتلقد ك

  : في إبراز وتطور هذه الحركة ونجد من بينهم

  :أبو يزيد البسطامي  -أ
نسبة إلى بسطام، مدينة كبيرة قرب دمغان بين الري ونيسابور، فارسي الأصل كان جده مجوسيا، فأسلم 

وكانت أمه عابدة زاهدة، صائمة عفيفة غلب عليها الخوف والرجاء، والتواضع والـدعاء،   وحسن إسلامه،
  .آدم وأبو يزيد، وعلي عبادا زهادا: لذلك كان أولادها الثلاثة

تنسك أبو يزيد في سوريا زمنا، ثم حبب إليه مجالسة العلماء والأخذ عنهم، وقد ذكر المؤرخون أـم  
، وقد أقبل أبو يزيد على ااهدات والرياضات فكان يصوم اره، ويقوم ليله، ولما بلغوا مائة وثلاثة عشر عالما

هـ  261رجع إلى بسطام لم يستطع مواطنوه فهم مبادئه فطردوه من بلده خمس مرات، توفي ودفن ببلده عام 
  .م  875/

أو دسها عليه حسـاده  ولم يترك البسطامي كتابا أو رسالة وإنما هي أقوال نقلها عنه تلاميذه ومريدوه، 
الكثر الذين كانوا يحرضون الجماهير عليه، فيزعمون أنه عرج به إلى السماء كالنبي محمد صلى االله عليه وسلم 
وأنه ظل أربعين سنة يطعم من طعام غير طبيعي، او أنه ألم أهل عصره بلا استثناء، كان يحث تلاميذه الـذين  

لسان لا يكذب، وقلب لا : وحيد الخالص الذي يتمثل في أربعة أشياءيعرفون بالطيفورية أو البساطمة على الت
  .يحقد، وبطن لا يأكل الحرام، وحركات لا بدعة فيها

هو الذي يأخذ كتاب االله بيمينه وسنة رسول االله صلى االله عليـه  : " من هو الصوفي؟ أجاب: ولما سئل
  .)1("ناروسلم بشماله، وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى ال

                                                
  . 9ص  2007التصوف والأمير عبد القادر الحسني الجزائري، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، : جواد مرابط   )1(
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الحب الصوفي في تباريح الأنين والشوق والجن الاتحادي عنـده  ) 262ت ( أخرج طيفور البسطامي "
يكون عبر قوس تصاعدي بالخروج من السرى الأرضي، وذات الإنسان نفسه ليرتقي إلى الاقتراب مـن االله،  

  .)2("وبتعبير مجازي هو اتصال واتحاد باالله
الباحث إلى التساؤل عن دوافع مقولات هذا الحب الإتحادي المفـرط   إن قراءة تراث البسطامي تدعوا

  :والتوقف أمام عدة احتمالات
 .وجود أهداف خفية معرضة لدس أفكار باطنية وافدة في الدين •

 .تحدي المؤسسة الدينية الرسمية وهيمنة فقهاء الدولة وعلماء الكلام •

 .ع الغيبالقيام بثورة حداثية في الثقافة الدينية والعلاقة م •

إن هذا الاتحاد نتيجة طبيعية لفعل ما تعارف عليه المتصوفة من الوجد والسكر والفناء عن كل شـيء   •
 .)3(إلا المحبوب الأعلى

لقد كان البسطامي في حبه الإلهي لا يخرج عن الصورة الإسلامية في سموها وجمالها وجلالها، يدل على ذلـك  
اشترك الإيمان والحب في قلب الصديق فكلما ازداد الإيمـان ازداد  ظاهر الصدق وباطنه سواء، ولقد : " قوله

الَّذين آَمنوا أَشد حب {: ، قال تعالى"الحب في االله و اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي ناسِ مالن نما و
أَن اللَّه شديد الْعذَابِللَّه ولَو يرى الَّذين ظَلَموا  ا ويعمج لَّهل ة الْقُو أَن ذَابالْع نورذْ ي   .]165البقرة[ }إِ

والمحب الحقيقي الله تعالى هو الذي يبذل نفسه في طلب مرضاته سبحانه وتعالى سرا وعلانية، ولا يطلب 
ض نفسه، فإنه معروف عند مخالفة الهوى محبوب أطلب هواه في خلاف هواك، ومحبته في بغ: " قلبه سواه تعالى
  :، والبسطامي ينظر إلى حب االله تعالى وكأنه فرض عليه يقول"عند بعض النفس

ــك ــرض فحب ــف ف ــه لي كي   بأدائ

  بتــارك حييــت مــا لفــرض ولســت   

    
ولقد قدره كبار الصوفية في عصره وبعد عصره، ووصفوه بصفات سامية سواء من حيث سلوكه أم من 

ابن عربي الذي يسميه أبا يزيد الأكبر ولقبه الخولاني بسلطان العارفين، وقال عنه : ائه وأفكاره، ومنهمحيث آر

                                                                                                                                                   
  .184-182معجم شعراء الحب الإلهي، ص : محمد أحمد درنيقة   )1(
  .61الحب في التصوف الإسلامي، ص : راضييحي ال   )2(
  .58المرجع نفسه، ص    )3(
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وقال عنه "  كان نادرة زمانه حالا وأنفاسا وورعا وعلما وزهدا واتقاءا وإيناسا: " صاحب الكواكب الوردية
  .)1("الهائم الفريد البسطامي أبو زيد: " الأصفهاني صاحب الحلية

لقد كان شعور البسطامي بحب االله تعالى يملأ شعاب نفسه، مقترنا بشعور من الخشوع والخشية لـه  "
كل ذلك " أنا حداد نفسي" سبحانه، وقد انصرف إلى مجاهدة نفسه مجاهدة دائمة كما كان يقول عن نفسه 

ف مجاهداته وصفا ممتعا حتى يحررها ويخلصها من جميع الحجب التي تحول بينه وبين الوصول إلى االله، وهو يص
ويكشف فيه عن نفسه بأقوال فيها تشبيهات في غاية العظمة، فالدنيا والزهور والعبادات والكرامات والذكر 

لأنه لو حجب االله خواص عباده عن رؤيته  )2("بل المقامات ليست في نظره سوى حجب تحجبه عن االله تعالى
القول بأن االله ليس له أن يعذب البشر، وماذا على االله لو غفر  لاستغاثوا بالخروج من النار، بل إنه ليمضي في

ما آدم إلا قبضة من تراب فماذا على الرب لو غفر لقبضة من تراب؟ وأي شرف في : لقبضة من تراب؟ يقول
أن يحرق قبضة من تراب، وما الإنسان؟ عظام جرى عليها قضاء االله فما ذنبها إن هي أخطأت؟ إن االله خلـق  

  :يقولير علمهم وقلدهم أمانة من غير إرادم فإن لم يعنهم فمن الذي يعينهم؟ الخلق بغ
ــوت ــك إذا أمـ ــا ثم ذكرتـ   أحيـ

ــولا    ــن ول ــني حس ــا ظ ــت م   حيي

    
ــربنا ــا الحــب ش ــد كأس ــأس بع   ك

ــا    ــذ فم ــراب نف ــا الش ــت وم   روي

    
  شــوقا وأمــوت بــالمنى فأحيــا

ــم    ــا فك ــك أحي ــم علي ــوت وك   أم

    
  .)3(" أبغضت نفسي، وأبغضت الدنيا حتى أحبت طاعة االلهأحببت االله حتى: ومن أقواله

ومما سبق ذكره توصلنا إلى أن التصوف لا يمكن حصره بتعريف جامع، حيث بلغت التعـاريف مـن   
الكثرة العدية، ومرجع كلها أن التصوف صدق التوجه إلى االله بما يرضاه من حيث يرضاه وسبب هذه الكثرة 

فين وتطور الحياة الإسلامية فمن المتصوفة من عبر بأحوال البداية ومنهم من عبر والتعدد اختلاف أحوال المتصو
  .بأحوال النهاية

فالتصوف في الإسلام مر بمراحل متعددة وتواردت عليه ظروف مختلفة واتخذ تبعا لكل مرحلة ووفقا لما 
إلى بعض جوانبه دون  مر به من  ظروف ومفاهيم متعددة ولذلك كثرت تعريفاته  وكل تعريف منها قد يشير

البعض الآخر ولكن يظل هناك أساس واحد للتصوف لا خلاف عليه وهو أنه أخلاقيات مستمدة من الإسلام 

                                                
  .188-186معجم شعراء الحب الإلهي، ص : محمد أحمد درنيقة   )1(
  .188المرجع نفسه، ص     )2(
  183معجم شعراء الحب الإلهي، ص : محمد أحمد درنيقة   )3(
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التصوف خلق، " وكذلك " واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن التصوف هو الخلق: " لذلك قيل
  ".فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء

أساسه خلق وهو ذا الاعتبار روح الإسلام لأن أحكام الإسلام كلها مردودة إلى أساس  فالتصوف في 
أخلاقي وأنه من العوامل المساعدة في نشأة وتطور التصوف، العوامل الدينية والعوامل الفلسـفية وبظهـور   

في مراحل تطوره  متفلسفة الصوفية أصبح في التصوف الإسلامي تياران أحدهما سني والآخر فلسفي وأنه تأثر
  .بالفلسفة وأنظارها إلى أنه من حيث نشأته الأولى إسلامي

وقد كان للتصوف اهتمام كبير من طرف أصحابه المتصوفين وأنّ معظم أوائل الصوفية من أصل غـير  
عربي كأبي يزيد البسطامي، وأبو القاسم الجنيد وغيرهم ممن  كان لهم الفضل في تأدية ما عليهم من واجـب  

  .اه دينهم وخدمة أمتهم على أكمل وجهاتج

  :أبو القاسم الجنيد محمد بن الجنيد -ب
إحدى الشخصيات الأكثر شهرة في القرون الثلاثة الأولى للتصوف الإسلامي،  مأصله من اوند، ولد 

يـد أبي  ونشأ ببغداد، وكان والده يبيع الزجاج ا، ولد في العقد الثالث من القرن الثالث الهجري، تفقه على 
: كور، وسمع من خاله السرى السقطي، ولازمه وتتلمذ على المحاسبي والحسن بن عرفة، وصفه الأصبهاني بقوله

، ومن تصانيفه أمثال القـرآن، المحبـة   )1("أتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتعبد ونطق بالحكمة، وقل ما روى"
السر في أنفاس الصوفية، كما أسند الحديث وتتلمـذ   المقصد إلى االله تعالى، معاني الهمم في الفتاوي الصوفية،

هـ ودفن ا، ويوصف  297والصرفي ونجيب، توفي ببغداد سنة  (*)الجليلي والشبلي: على يده الكثيرون منهم
: دخلت عليه، وهو في الترع، فسلمت عليه فلم يرد، قم رد وقال: " ابن عطاء البغدادي لحظات وفاته فيقول

ثم حول وجهه إلى القبلة ومات، وكان عند موته قد ختم القرآن، ثم ابتـدأ في  "  وردي أعذرني فإني كنت في
" البقرة، فقرأ سبعين آية وقد صلى عليه أكثر من ستين ألفا، ودفن بالقرب من خاله السري بالشونزيه ببغـداد 

الله أشد من دخـول  وكان ورده كل يوم ثلاث مائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة، لأنه كان يعتبر الغفلة عن ا
  ".لو أقبل صادق على االله ألف سنة، ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله: النار

                                                
، 1صول والآثار منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى، دار الخليل للنشر والتوزيـع، ط الطريقة الرحمانية الأ: عبد المنعم القاسي الحسيني   )1(

  .59م، ص 2013
م، دفـن في   945/هــ   334أبو بكر الشبلي وهو من خراسان، يعد أكثر الشعراء عبادة واستزادة في العلم توفي عام، ( دلف بن جحدر    (*)

 .بغداد في مقبرة الخيزران
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وخلال موسم الحج اجتمع كبار الشيوخ بمكة المكرمة يتكلمون في المحبة، وكان الجنيد أصغرهم سـنا،  
بد ذاهل عن نفسه، متصل بـذكر  ع: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: " فقالوا له

ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هويته، وصفا شبه من كأس ورده، وانكشف لـه  
الجبار عن أستار غيبته، فإن تكلم فباالله، وإن نطق فعن االله، وإن تحرك فبأمر االله، وإن سكن فمع االله، فهو باالله 

  .)1("ما على هذا مزيد، جبرك االله يا تاج العارفين: وقالوافبكى القوم " والله ومع االله
: وقال أيضا" دخول صفات المحبوب على البذل من صفات المحب : " وكما سئل الجنيد عن المحبة فقال

  .)2("المحبة إفراط الميل بلال نيل "
 بكمال وحدانيته بتحقيق الموحد إفراد: " ومحبته الله تعالى دفعته إلى الكلام في دقائق التوحيد حيث يقول

 ولا تكييف، ولا. تشبيه بلا والأشباه، والأنداد، الأضداد، بنفي. يولد ولم يلد، لم الذي الواحد، أنهب: أحديته

نْ{ إلها واحدا صمدا فردا  تمثيل ولا تصوير نْفُسكُم أَزْواجا ومن الْأَ الْأَرضِ جعلَ لَكُم من أَ و اتاومالس رامِ فَاطع
يرصالْب يعمالس وهو ءيش هثْل كَم س ي ؤكُم فيه لَ ذْرا ياج11:الشورى[ } أَزْو.[  

سبحان من : " تمثل بقول أبي بكر الصديق رضي االله عنهيوفي رأيه أن العقل عاجز عن إدراك التوحيد و
عتبر المحبة ميل القلوب، أي أن يميل القلـب إلى  وكان ي" لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته

  :االله، وإلى ما الله من غير تكلف
  راحتــه الوجــدان في يطــرف الوجــد

  مفقـود  الحـق  حضـور  عنـد  والوجد   

    
  فأشـغلني  وجـدي  يطـربني  قد كـان 

ــن    ــة ع ــد رؤي ــود في الوج   الموج

    
وهذا ما دأب عليه الجنيد فإنه كان إذا جن عليه ومن علامة الأنس باالله تعالى استلذاذ الخلوة، وحلاوة المناجاة، 

اللهم إني أسألك يا خير السامعين، وبجودك ومجدك يا أكـرم  : " الليل وقف أمام المحراب، دعا ربه ذا الدعاء
الأكرمين، وبكرمك وفضلك يا أسمع السامعين وإحسانك ورأفتك يا خير المعطين، إلهي وسيدي أنا بك عائد 

ير، إجعل أوقاتي بذكر من الليل والنهار بذكر معمورة وبخدمتك وعبادتـك موصـولة،   لائذ مستغيث مستج
  .)3("وأرزقني من طعم ذلك اللذائذ السابغة يا أكرم الأكرمين

                                                
  .116، 115معجم شعراء الحب الإلهي، ص : مد أحمد درنيقةمح   )1(
  .71الحب في التصوف الإسلامي، ص : يحي الراضي   )2(
  .18-16معجم شعراء الحب الإلهي، ص : محمد أحمد درنيقة   )3(
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كان الجنيد البغدادي دائم الإحساس بالمسؤولية اتجاه التصوف والابتعاد به عن التصادم مـع رجـال   "
لخطيب البغدادي، يشير على الحلاج بالتصبر والمداراة والابتعاد عـن  الحكم ورجال الفقه، وكان فيما يؤكد ا

  .)1("الشطح لأن موقف الجنيد من الشطح يبقى في حدود التحفظ
إن أقواله وآثاره مبثوثة بكثرة في المؤلفات والكتب الصوفية وقد نقل عنه الكثير من آرائـه وحكمـه   

الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا ما اقتفى أثـر  " أثورة والمأثورة خصوصا تعريفاته للتصوف، ومن أقواله الم
، وقيل للجنيد أيـن  "مذهبنا هذا التصوف مقيدا بأصول الكتاب والسنة" ، "رسول االله صلى االله عليه وسلم

من جلوسي بين سيدي االله ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة، فقيل له أنت مع شرفك : " استفدت هذا العلم فقال
  .)2("طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه: " فقال" ة ؟ تأخذ بيدك سبح

  :بيمحي الدين ابن عر -ج
ولد في منتصف شهر رمضان سنة  ،بن أحمد بن عبد االله الحاتمي نسبة إلي قبيلة طيئعلي  هو محمد بن"

م،في مدينة مرسية شرق الأندلس كان والده موظفا في عهد دولة المرابطين،  1165صيف عام / هجرية 560
دولة الموحدين انتقلت العائلة إلي إشبيلية وكان عمره ثمان سنوات، فبدأ هنـاك   مومع سقوط هذه الدولة وقيا

أبو بكر بن خلف وأبو القاسم :اك ذنآمشاهير علماء الأندلس  ىومتابعة دراسته عل )3( "تلقي العلوم الإسلامية
  .أبي حمزة وعبد الحق الإشبيلي الأزدي بناوشراط القرطبي ال

في شمـال  : الإسـلامية يطوف في البلاد  أخددرس ابن عربي الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية، ثم 
ثم توجه إلي المشرق العربي فحـج إلي مكـة    (*)مدين شعيب بن الحسين بيإفريقيا اجتمع بالصوفي المشهور أ

مكين الذين أبي  الشيخ ةم، وهناك أحب أبن1203-م 1201) هـ600/ هـ 594( المكرمة ومكث فيها من
تشبيها ا، وهو مجموعة من قصـائد  " ترجمان الأشواق"شجاع زاهر الأصفهاني نزيل مكة، وقد نظم ديوانه 

الغزل الوارد فيه، فااعتذر لذلك بـأن   ىصوفية يوهم ظاهرها أا غزل ووصف لحب مادي، وقد عوتب عل
وحتي لا يتـأول ألفاظـه    النساء وصفان ،مديح ومن أسماء أشعاره كلها معارف إلهية في صور مختلفة من 

غير الوجه الذي أراد، انبري ابن عربي لوضع شرح لديوانه بـين   ىوإشاراته المتأولون الذين يوجهون المعاني عل
                                                

  .60-59الطريقة الرحمانية، الأصول والآثار، ص : عبد المنعم القاسمي الحسيني   )1(
  .60ص المرجع نفسه،    )2(
   9، ص 1،2009الحب في التصوف الإسلامي، دار التكوين، سوريا، ط: يحي الراضي   )3(

م، له مفاتيح الغيب لإزالـة   1197، أصله من الاندلس توفي بتلمسان بالجزائر، ودفن عام )أبو مدين (شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني    (*)
 .الريب وستر العيب
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فيه مقاصد كلامه ومراميه، ويظهر ما خفي من معانيه، ويعين ما التبس منها، وبذلك يضمن لنفسه السـلامة  
  .والعافية

حقيقة مـا  على يقف تىمن يقرأ ديوانه أن يصرف الخاطر عن الظاهر، ويطلب الباطن حطلب إلي كل 
  : يعبر عنه، وذلك في قوله

ــل" ــا ك ــره م ــن أذك ــل م   طل

  مــا كــلّ مغــان أو ربــوع أو   

    
ــذا ــحب وك ــت إذا ‘الس ــت قل   بك

ــذا    ــر وك ــا إذا الزه ــما م   ابتس

    
ــروق أو ــود أو بـ ــبا رعـ   أوصـ

ــح أو    ــوب أو رايـ ــا أو جنـ   شمـ

    
  نهـــد عبـــات كـــا نســـاءٍ أو

ــات    ــوس أو طالعـ ــي أو شمـ   دمـ

    
ــل ــا ك ــره م ــا أذك ــرى مم   ج

   هــر ــه أو ذكـ ــا أن مثلـ   تفهمـ

    
  جلـــت وأنـــوار أســـرار منـــه

ــت أو    ــاء عل ــه ج ــما رب ب   الس

    
  لـــه مـــن فـــؤاد أو لفـــؤادي

ــالي    ــروط مــن مثلم   العلمــا ش

    
ــفة ــية صــ ــه قدســ   علويــ

    ـــتلَمماقــــد لمثلــــي إنَّ أع  

    
ــا ــن الخــاطر صــرف ف ــا ع   ظاهره

ــب    ــاطن وأطل ــتي الب ــها ح   تعل

    
 جعلهات شرعية، وقد يتنب و ، وعلوم عقليةروحانيةشير إلي معارف ربانية، وأنوار إلهية، وأسرار يفهو 

  .إصغاء إليهاعلى كل ذلك بلسان الغزل والتشبيب، لتعشق النفوس لهذه العبارات التي توفر الدواعي
 التعقيد، وغموض المعني وترديد المعاني وتكرارها، وتأويلـها وبالوجدانيات وبالرمز  هسلوبأ متازاوقد 

 وانتقاله السريع والغير مشق من الكـلام  اعة المعنوية، صنالواعة اللفظية صنذلك ال لىأوجه مختلفة، أضف إعلى
  .)1(الرسل  على كلام لىاالله تعالي إعلى

ونضجا  اكتمالا،تعد من الناحية الفنية أكثر قصائده "جمان الأشواقتر"والحق أن الأشعار التي نجدها في 
أدار عليها تجريدية ، عرفا نيةأما الديوان الكبير فحافل بترعة وحية بأسلوب التلويح والرموز الشعرية الم وامتلاء

نوع مظاهره ت تب النور فياقصائد تناول فيها أرواح السموات  وأرواح الأنبياء وأرواح الورثة الصادقين، ومر
  .)2(ومراتب التكليف السمع والبصر والديوانبين النور والهدي والنور السراجي والنور البرقي، 

                                                
  .268م، ص 2000، 1معجم شعراء الحب الإلهي، دار ومكتبة الهلال، لبنان، ط  :محمد أحمد درنيقة   )1(
  . 188م، ص 1998الرمز الشعري عند الصوفية، المكتب المصري للتوزيع المطبوعات، مصر،  : عاطف جودة نصر   )2(
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الحب الحقيقي يستغرق حـواس  : " فهو يعرفه بقولهصوفي  ثورة شاعر  الصوفي بن عربي في الحبلاو
أن ولقد بلغ بي قوة الخيـال  :"  لىتعاويتكلم عن حبه هو الله " بوبهمححينئذ إلا ) المحب(المحب وعقله فلا يري 

ر أن أنظر إليه، ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنـه، ولقـد   دفلا أق  محبوبه من خارج عيني،لييجسد  حبيكان 
أتأكـل وأنـت   : على حرفها ويقول بلسان أسمعه بأذني فالمائدة يق تما لا أسيغ طعاما، كلما قدماني أيكتر

أجد جوعا وأمتلئ منه حتى سئمت وثملت من نظري إليه، فقام لي مقـام   ولابه فأمتنع عن الطعام  ؟تشاهدني
  ".اء كان لا يبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحركتي وسكونيغذال

وقد أورد ابن عربي العديد من آيات القرآن الكريم التي تدل على محبة االله تعالى لقوم، وعـدم محبتـه   

ـتُم تُحبـون    {: ينصان على الحب بين االله والناس قوله تعالىلآخرين فإنه قد اعتمد على آيتين كريمتين كُن قُلْ إِن
  اللَّـه كُمبِـبحي يونفَاتَّبِع وذكر ابن عربي أن المولى عز وجل قد وصف نفسه بأسمـاء   ]31آل عمران [ }اللَّه

  .الودود والمحب: كثيرة منها
  :لى حبنا له سبحانهوالحب الإلهي يطلق على حب االله تعالى لنا أو ع

  عاشـــقة والعـــين عاشـــقة الأذن

  والخـبر  العـين  عشـق  بـين  مـا  شتان   

    
  يصــوره وهمــي مــا تعشــق فــالأذن

  الصـور  مـن  محسوسـا  تعشـق  والعين   

    
  لـه  الحبيـب  جـاء  إن العـين  فصاحب

ــا    ــراه ليبصــره يوم ــذ ت ــالنظر يلت   ب

    
  لـه  الحبيـب  جـاء  إن الأذن وصاحب

  غـير  عـن  ينفـك  لا الحسن صورة في   

    
ــا ــوى إلّ ــب ه ــه زين ــب فإن   عج

  والبصـر  السـمع  حـظ  فيه استوى قد   

    
وفي رأيه أن االله تعالى يحب قوما لصفة يتمتعون ا، كما أنه يحجب محبته عن قوم لصفات  تقوم م أيضـا،  

: يث القدسيومن علامات حب العبد الله سبحانه إتباع رسله وأداء الفرائض والقيام بالنوافل كما جاء في الحد
  .)1(رواه البخاري...""  تقربلا يزال عبدي ي"

اح والباحثين، وأثـار شـعره في   لقد أثارت مقولات ابن عربي في التصوف الفلسفي الخلاف بين الشر
أن  (*)ترجمان الأشواق وشرحه ذخائر الأعلاق خلافا بذات المنحى، ويعد رأي الدكتور أبو العـلاء العفيفـي  

                                                
  .269ص . معجم شعراء الحب الإلهي: محمد أحمد درنيقة    )1(

خرج  من دار العلوم، حيث حصل على الدكثوراه في الفسفة برسالته عن فلسفة ابن عربي الصوفية، وهـو اسـتاذ    عالم في الفلسفة الإسلامية، (*)
 .1966مدرس في المنطق والتصوف توفي عام 
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ن الحق هو المحبوب على الإطـلاق  أرية ابن عربي في وحدة المحبوب وإن تعددت صوره والديوان يعبر عن نظ
لم تكن إلا مجلى مـن  " نظام"ن المعبود هو الجميل على الإطلاق وأن الفتاة أ، ووذلك لأن أساس العبادة الحب

أسـاس الجمـال    ، إذ أن ابن عربي يفلسف الحب الإلهي على)1(مجالي الإلهية وصورة من صور الجمال الإلهي
فنبهنا بقوله هذا إلى حبـه،  " إن االله يحب الجمال: والصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: " فيقول

فمنا من نظر إلى جمال الكمال وهو جمال الحكمة فأحب االله كل شيء، ذلك لأن كل شيء : فانقسمنا قسمين
ا أيضا من لم يبلغ هذه المرتبة من فهم جمال الكمال في هذا العالم محكم الصنع، ثم هو صنع صانع حكيم، ومن

في العالم فأمر بأن يعبد االله كأنه يراه، إن العالم خلقه االله تعالى في غاية الإحكام والإتقان والعالم جمال االله، فهو 
أحـب   أي من الجميل المحب للجمال، ومن أحب العالم ذا النظر فقد أحبه بحب االله وما أحب إلى جمال االله

  .هذا العالم فكأنما قد أحب االله ذاته
إذا كان : وعندما تحدث ابن عربي عن محبة االله تعالى للعباد ظهرت أمامه مشكلة طرحها التساؤل التالي

فإن المرء يلاحظ أن أولياء االله تعالى هم أشد الناس ألما في االله تعالى يحب عباده فلماذا يؤلمهم؟ بل أكثر من ذلك 
أن أولياء االله محبون ومحببون في وقت واحد، فبمـا  : " دنيا وقد حل ابن عربي هذه المشكلة بقولههذه الحياة ال

أم محبون الله، فإن االله يريد أن يبتليهم بإقامة الدليل على دعواهم فسلط عليهم من يمتحنهم حتى يرى حبـهم  
ء االله ورسله أشد الناس ألما في هذا أحقيقي هو أم عارض؟ من أجل ذلك لا يستغرب ابن عربي أن يكون أوليا

  .الحياة الدنيا، على أن االله ينعم من ناحية أخرى على أوليائه لأنه يحبهم
   :يقول ابن عربي
ــالي ــاك م ــير وإي ــن االله غ ــند م   س

  سـندا  الـورى  رب يتخـذ  مـن  وفاز   

    
ــب ــهى الحــ ــا إلي أشــ   ممــ

  اللبيــــب العــــارف يقولــــه   

    
ــس لا ــفوا أنـ ــب يصـ   إلا للقلـ

)2(الحبيــــب هلــــ تجلــــى إذا   
  

    

                                                
  .274الحب في التصوف الإسلامي، ص : يحي الراضي   )1(
  .276، 275معجم شعراء الحب الإلهي، ص : محمد أحمد درنيقة   )2(
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II – صلة التصوف بالشعر  
  :اللغة الصوفية مفهوم -1

اللغة الصوفية لغة عالية، تفتح تساؤلات، وتحمل تأويلات كبيرة، ولأا لغة رمزية فإنه لابد لنا مـن أن  
لتي تبدأ اللغة ا اإونتأمل ما وراء النص الصوفي، فالرمز، حسب أدونيس هو قبل كل شيء معنى خفي، وإيحاء، 

  :حين تنتهي لغة القصيدة أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة
حداثيين وبتعبير أدق، كان المتصوفة كأحدثت اللغة الصوفية تغييرا كبيرا في اللغة العربية وبرز المتصوفة 

انطلقـت   اثة في تاريخ اللغة العربيةويمكن التجرأ على القول أن بداية الحد قادة الثورة اللغوية في التاريخ العربي
أثيرهم قوي في الشـعر  تمع كلام المتصوفة، وما زال المتصوفة إلى اليوم يعتبرون سادة في علم اللغة، وما زال 

الحديث وفي الأدب المعاصر عموما، وللأسف فعلا أنه لم يأت ومنذ أيام المتصوفين العرب إلى اليوم، من جاء 
  .ويتفوق على اللغة الصوفيةيفجر اللغة  أنواستطاع 

وببساطة إن المتصوفة قد حطموا نظام اللغة الذي كان سائدا، وتجرأوا بحرفية قل نظيرها، أن يخرجـوا  
المنطق الداخلي للغة، لقد اخترعوا لغة عربية جديدة، من الحروف نفسها ولكن بدلالات جديدة وخارقة، ومن 

 –يجيء أدونيس كواحد من أهم الشعراء العالميين المعاصرين وهو بين الذين تأثروا بالتصوف وباللغة الصوفية 
الصوفية العربية هي هذا النسيم المبثوث في العـالم وفي  : " لم يخف إعجابه الشديد بالصوفية إذ يقول -أدونيس

هناك حواجز بين الشخص والآخر، بين الذات والموضوع،  ودالأشياء، بحيث يصبح العالم كله شفافا، ولا يع
  .)1(ين العالم الداخلي والعالم الخارجيب

هي تلك اللغة التي تعتمد الإيحاء والرمز وسيلتين للتبليغ حيث لا تتم قراءة هذه اللغـة  "فاللغة الصوفية 
هذه اللغة خلفيات ثقافية خاصة تمكن المتلقي من فهم رسالتها المتضمنة داخل دعي قراءة سطحية بقدر ما تست

  .)2("الخطاب
الصوفية في دلالتها معتمدة على ااز وعلى اللغة عنصر فعال في التجربة الصوفية، إذ تتعالى فاللغة هي 

  .السياقات الرؤيوية، على فعالية الرمز باعتباره أرقى وسيلة للتعبير لدى الصوفية

                                                
  .6، 5التصوف في الشعر العربي الإسلامي، ص : الحكيم حسانعبد    )1(
اللغة الصوفية بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية، قراءة في الخطاب الشعري الجزائري، المدرسة العليا للأساتذة، قسـنطينة،  : محمد كعوان   )2(

  .167، ص 2006العدد الثاني، 
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والتمثيل تعتبر اللغة الصوفية لغة رمزية مجازية ذات دلالات كبيرة قابلة لأكثر من تأويل، تتميز بالتخيل "
والتشبيه، لهذا فهي عينة بلاغية خصبة، وإذا كانت اللغة عند دو سوسير نظاما من الإشارات التي تعتبر عـن  

شعارهم إشارات ودلالات تختلف عـن اسـتعارات ودلالات   أالأفكار، فإن المتصوفة استخدموا في لغتهم و
كيبها وتكوينها سياقا خاصا فيه سـياقات  ستعارات في ترالخ، وتشكل هذه الإ... الأدب، الفلسفة، السياسة 

  .)1("ومفردات وجمل متميزة فتصبح لكل مفردة دلالة ولكل جملة حجة
تؤدي المعنى الـذي   أنتوجه الصوفية لاستخدام الرمز والإشارة، وربما ذلك لشعورهم بأن اللغة قاصرة 

: وهذا ما عبر عنه النفـري بقولـه   مية،اتنقل عوالم الصوفي الشاسعة والمتر أنيرتجيه أحدهم فهي عاجزة عن 
كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة، واللغة كانت أصغر من الرؤيا، فوجب على الصوفيين أن يحملوا هذه اللغة "

ول اللغة الصوفية واستغلاقها على حويقول محمد بنعمارة في كتابه " الرموز والإشارات، علها تفي الغرض منها
ن اللغة في مثل أذ إتسلم المعنى لمن لا يتوغل في المعادل الروحي للتجربة الروحية،  فهي لغة غامضة لا: " القارئ

هذه الحالة متصلة اتصالا عضويا بعناصر التجربة الذوقية، ومن لم يصل إلى ما وصل إليه الناطق ذه اللغـة لم  
  ."ينل منها إلا ظاهر معانيها

علماء اللغة عدوها بلا معنى إذا كانت مستقلة،  ة كبيرة، رغم أنيأعطى الصوفيون للحروف قيمة دلال
وأصبح الحرف يحمل دلالات متعددة ويلبس معاني متغيرة، وفي هذا يقول الشيخ الأكبر ابن عربي في كتابـه  

عن الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون، وفيهم رسل من جنسهم، ولهم أسماء من ): " الفتوحات المكية(
  .)2("ألا أهل الكشف من طريقنا، وعالم الحروف أفصح العالم لسانا وأوضحه بياناحيث هم، ولا يعرف هذا 

يصل الصوفي إلى الاتحاد بربه، وفي هذه الحالة، تنطلق اللغة الصوفية، نثرا وشعرا وتفلت من عقال المعنى 
ولا في الحياة، فاللغة  تداول والمعقول اجتماعيا، وعاما وتصبح خطيرة على مجتمع لا يريد أي تغيير لا في اللغةالم

الصوفية هي مجموعة من الإشارات والرموز الموحية بما يعتمل في قلب ااهد الصوفي من تجـارب وجدانيـة   
الصوفي سيجده يعتمـد   للأدبوذوقية ومن حقائق باطنية وذاتية بعيدا عن الواقع المعاش ولذلك فإن الدارس 

العبارات الرمزية الغامضة ولهذا فقـد جـاءت اللغـة     أووالألفاظ الأساليب الرمزية والأخيلة الشعرية الغريبة 
عن الوصف التقليعي، وكانت اللغة  متخليةالصوفية بعيدة عن اللغة العادية تميزت بالكشف والبحث والسؤال، 

                                                
  .168الدلالة المعجمية والدلالة السياقية،  ص اللغة الصوفية بين : محمد كعوان   )1(
  .9التصوف في الشعر العربي ، ص : عبد الحكيم حسان   )2(
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غة الصوفية عن معناها، الحقيقي، ولم يعد من الممكن لالجديدة معتمدة على الإتصال بجوهر الوجود، خرجت ال
  :(*)قيها في المستوى الحرفي ودليل هذا  قول ابن الفارضتل

  مدامــة الحبيــب ذكــر علــى شــربنا

  الكـرم  يخلـق  أن قبـل  مـن  ا سكرنا   

    
المقصود ولفقـدت   هذه الكلمات حملت دلالات رمزية، ولا يمكن تفسيرها بحرفيتها، وإلا ضاع المعنى

في بين حضـور  و، إن الواقع الذي يحيط م، فالصعتادت مجرد كلمات مين عليها لغة الغزل الميسمغزاها، ول
وغياب، وبين اتصال وانفصال، وبين صحو وسكر، وفي تلك اللحظات الغريبة عن الواقع المعاش، يخلق الصوفي 

 فتخلق، فيحطم العلاقة القائمة بين الألفاظ ومعانيها المعتادة البلاغةالخاصة، التي لا تحكمها قواعد المنطق و لغته
تالي، مدلولات جديدة، ومع كل حالة انفصال ومع كل حالة صوفية بين صوفي وآخر وتنفصل اللغة عـن  بال

غة من العبارة إلى الإشارة، لمعناها السابق المتعارف عليه فتحمل دلالات غير مألوفة فينتقل الخطاب الصوفي بال
إن اللغـة   "ة خفـي ررة فإذا صار عباعلمنا هذا إشا: " باري تأكيدا لهذا الكلامذالرو على لذلك يقول أبوو

الصوفي لغة خاصة في تراكيبها ومصطلحاا، تشارك في استخدامها الصوفيون وتبعهم محبون كثر، وبرزت هذه 
ذ هي  امتازت بالرمز إاللغة، في قمة روعتها في الأشعار الصوفية التي تميزت عن غيرها من ألوان الشعر العربي، 

  .)1(معين يتضمن تلك المعاني الخاصة بالمتصوفةوالمصطلح واستخدام أسلوب 
فمن تلـك السـمات    والقصيدة الصوفية ذات ملامح وسمات تميزها عن غيرها من فنون الشعر العربي

 خاصة بكلام المتصوفة تجعلها في كثير من الأحيان والملامح التي نلاحظها لدى شعراء الصوفية، استعمال ألفاظ
عن مدلولاا ومقاصدها إلا بالإلمام بما تؤديه تلك الألفاظ والمصطلحات من  غامضة ومبهمة لا يمكن الكشف

معان، ومنها أن المنظومة الصوفية تأخذ شكل قصيدة الشوق والوجد والغزل في ظاهرها، ولكنها في حقيقـة  
ة الإيمـان  أمرها عبادة وهيام وتوله بالذات الإلهية، وقد تتحدث عن المدامة والكأس والساقي  رامزة إلى نشو
يـربطهم   اوخمر الفناء بالذات العليا، إا، إذن قصيدة ذات أجواء خاصة تعطي لقرائها من البسـطاء ظـاهر  

ويهزهم، ولكنهها في باطنها تعطي قيما روحية ولواعج وجدانية دينية متوهجة يغوص فيها ولا يحس حرارا 
  .مضامين ألفاظهاسوى أولائك الذين يملكون مفاتيحها ويعرفون حلول ألغازها و

                                                
والده كان يثبت الفـروض للنسـاء    مسمي بابن الفارض لأن 1172ولد بالقاهرة " سلطان العاشقين " عمر ابن علي المعروف بابن الفارض    (*)
 .اء عصره على الإطلاق، وديوانه تحفة أدبية، عاش عيشة تتفق مع تصوفهالرجال بين يدي الحكام، سيد شعر ىلع

  .16، 15التصوف في الشعر العربي الإسلامي، ص : عبد الحكيم حسان   )1(
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  :(*)يقول التلمساني
  جمالــه محيــا مــن الحميــا أدار

ــت    ــفاء فراق ــه ص ــه كأس   ومدام

    
  صـبابة  سـكرا  الأكـوان  بـه  ومالت

ــت ولم    ــه إلا يبـ ــه حجبـ   ولثامـ

    
ــديم ــوى ن ــن اله ــي ع ــه جمع   حديث

ــى في جــزء كــل فمــن    ــه يتل   كلام

    
ون ألفاظا فيما بينهم قصدوا ا الكشف عن معانيهم إم يستعل: " ويقول القشيري في رسالته واصفا الصوفيين

ر على من باينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم تفاء والسلإخلأنفسهم وا
أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع من تكلف أو مجلوبة بضرب مـن   غير على أسرارهم، أن تشيع على

  .)1("عها االله تعالى في قلوب قوم واستخلص حقائقها أسرار قومتصرف، بل هي معان أود

  :علاقة التصوف بالفن -2
دف كل حياة صوفية إلى الاتصال باالله، أو بالعوالم الأخرى التي لا يمكن الاتصال ا  في الأحـوال  

 التصوف الإسلامي العادية، ويتعاون الحانبان الذوقي والروحي والعملي في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، وفي
بصفة خاصة، تعتبر حالة الفناء هدفا لكل صوفي فهو يتدرج في بدء أمره في الاحوال الصوفية حالا بعد حـال  
حتى يصل إلى حال اليقين وهو آخرها ولا يصل إلى حال اليقين إلا إذا جرت التي يتم  فيها الاتصال باالله على 

الأوصاف المذمومة، كما أن البقاء وجود الأوصاف المحمـودة،  الفناء سقوط " تفاوت بين الصوفية في ذلك و
وهـو  : احدهما ما ذكرناه وهو بكثرة الرياضة والثاني عدم الإحساس بعالم الملك والملكـوت : والفناء فناءان

فالأوزل فناؤه عن : " إلى ثلاثة مراحل" الفناء" ، ويقسم القشيري "الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق
وصفاته ببقائه بصفات الحق، ثم فاؤه عن صفات الحق بشعور الحق، ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه  نفسه

، فالجرجاني في النص الأول يكتفي بتقسيم الفناء إلى علمي وخلقي، وذوقي وروحي، علـى  "في وجود الحق
يفنى عن نفسه وصفاته ببقائه  الاولى أن: حين يتناول القشسيري الفناء الروحي فقط فيقسمه إلى مراحل  ثلاث

م إدراكه أنه فان في في صفات ربه، والثانية فناءؤه عن صفات ربه ببقائه في ربه والثالثة فنائه عن فنائه، أي عد
أي عندما ينقطع شعوره بحـال فائـه   : يبلغ الصوفي أرقى درجات الفناء عندما يفنى عن فنائه االله عز وجل و

  .وإدراكه إياه

                                                
القـرن  ، ويعتبر من أهم المتصوفين في 1986، وتوفي عام 1904سمي بالتلمساني نسبة إلى تلمسان بالجزائر، يعتبر مجدد شباب الجماعة، ولد    (*)

 .العشرين
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هو التأمل في عظمة الحق وتركيز الشعور لمدة طويلة في هـذا الموضـوع، وتعطيـل     "والفناء الصوفي
هذه عاناها كثير من " الاتحاد" الإحساس عن كل موجود، وقد يبلغ فناءه درجة يشعر فيها باتحاده بربه وتجربة 

  .)1("الصوفية
قومان على العاطفة ويأبيان إن الدين بصفة عامة ذو صلة بالفن فكلاهما لون من ألوان النشاط الروحي ي

إن الفن والدين كلاهما يضيء من مشكاة واحدة، هي ذلك القبس العلوي " التقيد بقيود المنطق العقلي الضيقة 
إلى منبع واحد يقومان على ) الدين والفن(وكلاهما يرجع  " الذي يملأ قلب الإنسان بالراحة والصفاء والإيمان

جل أن مهمة الفن في اتمع لا تكاد تختلف عن مهمة الدين والفلسفة، من ولقد رأى هي: " أداء مهمة واحدة
  ".حيث أن كلا منهما يعتبر للروح أو المطلق

أن يكون ذا صلة أوثق لان لب الدين وجوهره  "وإذا كان الدين له هذه الصلة بالفن، فأحرى بالتصوف
ور نتيجة واحدة عن التصوف، وجعل كل كما يرى الصوفية وهو ثورة على المدرسية فيه، ولقد رتب شوبنه

منهما موصولا إليها من الناحية العملية، فهو يرى أن الإرادة أصل شقائنا لأا تطلب منا دائما مطالب جديدة 
، ولقد بين شوبنهاور الفرق بين العلم والفن، فبينما يسود )2("والسعادة في الخلاص من هذه الحاجات والمطالب

في العلم نجد الفن يتأمل الأشياء كما هي في أبديتها، ويعرف ما هو جوهري ثابت في جميع مبدأ العلة الكافية 
الظواهر متخذا من هذا التأمل مادة التعبير، فالفن عنده عمل العبقرية وفي العبقرية نسيان كامـل للشخصـية   

فة خالصة، وعينا ثاقبـة  وعلاقاا جميعا، وإذ يخرج الفنان من شخصية وينسى غاياته ومصالحه يصبح ذاتا عار
تنفذ إلى سر الكون كوحدة، وقد نتفق مع شوبنهاور في تصوره لطبيعة الفن من حيث أنه يضفي على الجزئي 
العابر لطابع الكلية والشمول ولكننا لا نتفق معه في أن الفن انسلاخ من الشخصية، وخلاص تام مـن الإرادة  

ة القديمة، اللولب الخفي الذي يحرك عذاب الإنسان، إذ الفن كان الجزئية التي بدت له، كما بدت الحكمة الهندي
ومازال إبداعا تتأكد فيه الذات وتسبق الإرادة الشخصية وقد كان له في ظل الإسلام مترلة لا تقل عن مترلته 
 في ظل الديانات الأخرى، أما ما شاع في عصرنا هذا من نظرة الإسلام إلى الفن نظرة تحريم أو ازدراء علـى 
الأقل فهو أثر من آثار الثقافة الدينية الجامدة غير الواعية، التي سادت العالم الإسلامي في عصور الانحطاط، ولم 

  .نتخلص بعد من جميع آثارها
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إن موقف الرسول صلى االله عليه وسلم من الفنون موقف لا يقلل من قيمتها، ولا ينقص من شأا، فقد 
عن الغناء، بل أمر هو به في بعض المناسبات، كما روى الشعر وسمعـه  كف صلى االله عليه وسلم عن النهي 

وأعاب عليه وقرضه، وكل ما ورد عنه صلوات االله عليه من آثار تفيد النهي عن مزاولة الفن فإنما هي من آثار 
  .)1(تتناول طريقة المزاولة لا مبدأها

ا عليه، وهم في ذلك  يجارون منطق وكان الصوفية من أكثر طوائف اتمع الإسلامي حبا للفن وعكوف
الحياة الإسلامية، وروح الدين الذي ينظم مزاولة الفن دون أن يخطرها، وبخاصة إذا كانت المزاولة تخدم غرضا 

فعندهم أن "وجعلوا له في حيام أكبر أهمية " لسماع ا" دينيا كما هو الحال عند الصوفية الذين عكفوا على 
  .الخ...تجريد التوحيد، ثم فهم السماع  أركان التصوف عشرة أولها

والصوفية يتواجدون على الشعر أكثر مما يتواجدون على القرآن، فيوسف بن الحسن الصوفي يقـرأ في  
  .المصحف فلا يتواجد ويأتيه زائر فينشده بيتا من الشعر فيتواجد ويبكي

  :تاليةتواجد الصوفية على الشعر دون القرآن بالأسباب ال  (*)ويعلل الغزالي
 .أن آيات القرآن لا تستوعب جميع أنواع المستمعين" •

 .أن القرآن محفوظ ومكرر على الأسماع، والتكرار من دواعي ضعف أثره في القلوب •

 .أن لوزن الكلام تأثيرا خاصا في النفس •

فتمد أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان، والألحان من شاا أن تغير في أوزان الكلام  •
 .المقصور وتقصر الممدود، وهذا غير جائز في القرآن

أن الألحان الموزونة تعضد وتؤكد إيقاعات وأصوات أخرى موزونة خارج الحلق وهذا ما يقوي التأثير  •
 .في النفس وهو لا يجوز في القرآن

 .وز في القرآنقد يغني المعنى ببيت لا يوافق حال السامع، فينهاه ويطلب أن يغني بيتا آخر وهذا لا يج •

أن القرآن صفة من صفات االله تعالى، لأنه كلامه، ولو كشف الناس ذرة منه لما أطـاقوا ولـتحيروا    •
 .)2("ودهشوا بينما يوجد توافق بين الأشعار والألحان لأن فيهما شيئا من الحظوظ البشرية

                                                
  .87-86الرمز الشعري عند الصوفية، ص : عاطف جودة نصر   )1(

أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين، وكان صوفيا حيث لـه أثـر   : غزالي الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعريأو حامد ال   (*)
 .م 1058كبير وبصمة واضحة في ذلك، تأثر بالصوفية وكتبهم، ولد عام 
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ح الاعتذار عن الصـوفي، لا  وهذه الأسباب التي أوردها الغزالي بعضها معقول، وبعضها الآخر تغلب عليه رو
روح التعليل، وأيا ما كان الصوفية في سماعهم آثروا الشعر على القرآن واختاروه ليعبر عن أحوالهم ومواجدهم 
وهم في سبيل المطابقة بين أحوالهم وسماعهم استعانوا بالشعر الحسي في السماع، غير أن الصوفية في إنشادهم 

ر له معناه عند الشـعراء  اني يتناسب مع أحوالهم، فالبيت الواحد من السفللشعر الحسي ينقلونه إلى جو روح
وله عند الصوفية معنى زائد، ونفحات وجدانية لأم يلبسونه أثرا من الذوق والروح حين ينقلونه من والعشاق 

 عالم الأرض إلى عالم السماء وروى صاحب مصارع العشاق أن صوفيا تواجد على  أبيات لعبد الصمد بـن 
  :المعدل هي

ــا ــديع يـ ــدل بـ ــنج الـ   والغـ

  المهـــج علـــى ســـلطان لـــك   

    
ــا إن ــت بيتــ ــاكنه أنــ   ســ

  الســــرج إلى محتــــاج غــــير   

    
  حجتنـــا المـــأمول وجهـــك

ــوم    ــأتي يـ ــه يـ ــالحجج الـ   بـ

    
ألقت الحياة الفنية في الأجواء الصوفية صلة طبيعية فلم يخلط الصوفية بينها خلطا وإنما ألفـوا بينـها في   

لم أوحته أذواقهم المرهفة التي اتخذت من الفن مظهرا مهما من مظاهر التعبد يتوقف عليه كثير تناسب فني يس
من أحوالهم  الوجدانية السامية، وقد أبى الذوق الفني في العصر الحديث إلا أن يؤلف هو الآخر بـين هـذه   

  .)1(الفنون
من ضروب الفن، يمتلك هـذه   هو ضرب"ونشاطا استيطيقيا، فإن الشعر ،  إذا كان الفن خبرة جمالية

القدرة الفذة على التعبير من خلال رموز أستطيقية تنفذ إلى شغاف الأشياء فالفن في معناه الجوهري واسطة بين 
  )2("وصلت بين المواجهة والفرق الصوفي... الوجود المتناهي الزائل والكينونة الأبدية 

  :علاقة التصوف بالشعر  -3
ا تم باللغة، ذلك لأن أي نص  معامة تبحث في النص الأدبي فإا تم أولىإذا كانت الشعرية بصورة 

تلعب دورا هاما في تحديد هوية النص وجماليته المختلفة فبدوا لا يمكن إدراك حقيقة النظام سمادته اللغة التي 
  .الترميزي لأي نص

الوثيقة بـين الشـعر    على صلةالدراسات المعاصرة أهمية العودة إلى التراث، كما أكدت ال توقد أكد
 كتفـي والتصوف، فالشاعر المعاصر يماثل في طريقة تعبيره طريقة تعبير الصوفي فيها يميلان إلى اللغة الـتي لا ت 
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وتجنب الوضوح، حيث يستخدمان الرمز الذي يصبح تعبيرا عاما لا يمكن التعبير عنه، أي أنه يـوحي   ءبالإيحا
لقصيدة الحداثـة ومـن   ل جوهره ومن ثمة فإن التعبير الرمزي يحقق بالشيء دون أن يوضحه، فهو غامض في

الوجدانية، وهو يتلقى القصيدة، فهذا  القارئ أوشاركة المتسمع مفي  يتمثلضمنها القصيدة الصوفية بعدا جماليا 
صـرين  ما جعل الشعراء المعاالتشابه يجعل الحديث عن التجربة الشعرية غير منفصل عن التجربة الصوفية، هذا 

التجربة الصوفية، مما كان له الأثر الكبير في تشكيل لغتهم وصورم، ويتم هذا من خلال لغة تتكـئ   يلتبسون
  .)1(د تعددت تجليات اللفظة الصوفية في نماذجهمقعلى مفردات المعجم الصوفي، و

يلتقي فيه هذان  تعتبر إشكالية العلاقة الماثلة بين التصوف والشعر كإطار توصيلي له، وذلك بتوضيح ما
الأفقان الوجدانيان من نقاط تماس تجمع بينهما، وطبيعة المقومات الجمالية التي أغرت كل منهما فمن البدايـة  

تعكس العلاقة التي تربط بين الدين والفن الـذي يعـد    تصوفلابد من الأخذ في الحسبان أن صلة الشعر بال
تنقطع على مر العصور، لأن الدين والفن فعاليتان إنسانيتان الأدب من أهم مكوناته، وهي علاقة وثيقة جدا لم 

من حيث الممارسة والأداء، فلا سبيل إلى نكراما مهما طرأت على حياة الإنسان تغيرات وأحوال، وإذا مـا  
عرضنا الأمر بتمعن وروية فسنكتشف بان الصورة الفنية هي أحد أبرز تلك المقومات التي من شأا أن تجمع 

شعر هذا الجنس الأدبي الممتلئ كثافة انفعالية إيحائية، وبين التصوف ذلك السلوك الروحي المتقد حـرارة  بين ال
وعرفانية نورانية، فهي الفضاء الذي تماهى فيه الشعر والتصوف وما التجربة الصوفية لابن عربي والحلاج وابن 

  .)2(الفارض والبسطامي إلا دليل على ذلك
نـواع الكتابـة   أا الشعر بالتصوف كما فعل ذلك مع زجوبن عربي من الذين ما ومما سبق ذكره يعتبر

  .ر ابن الفرض المصري الذي حول تجربته الصوفية إلى تجربة شعرية خالصةمالأخرى على خلاف ع
لابن عربي علامة على إبداع خلاق في مجال الشعر من مظـاهر هـذا   " ترجمان الأشواق" يعتبر ديوان 
ترت القصيدة التي سأجعلها نموذجا لمقاربة درجة الأدبيـة في  ن إشكال عند تلقيه، ومنه اخالإبداع ما أثاره م

  .)3(الشعر الصوفي
داة مناسـبة  أفلقد ظل الشعر وسيظل دوما معينا ثرا يرده المتصوفة لإرتواء من نبع التعـبير الصـادق و  

رتحالهم الذوفي لمنابع فيض النور الإلهي، لتصوير أدق حقائق الطرق التي تلوح لقلوب الأتقياء من هذه الامة في ا
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بأقدم الصدق والتجرد عن الأكوان وطيرا بأجنحة المحبة لاختراق آفاق سماوات الأحوال والمقامات حتى  اسير
   .تحط عصا الترحال والسفر عن مشاهدات القرب من االله جل جلاله

عن معانيهم وحقائقهم من خـلال  والباحث في الآثار الصوفية يجد أن أصحاب هذا المسلك قد عبروا 
ثلاثة أنماط رئيسية، تجاوزوا ا الإشكالية الكامنة في عجز اللغة العادية وقصورها عن ترجمة هذه المعاني بدقـة  

صطلاحات المستغلقة، والقصص الرمزي المفعم بتـهويمات  لإالأنماط التعبيرية في الكتابة النثرية الموشاة با تجلي
  .المكتتر باللغة التي تكتفي بالإيحاء وتتجنب الوضوحالرمز والشعر الصوفي 

 هـذا  فيللشـعر   فإنوإذا كان بحث هذه الأشكال التعبيرية الثلاثة ضرورة ملحة لفهم التصوف بعمق 
المسلك أهميته الخاصة فهو من حيث طبيعته وما يتميز به من إنجاز لفظي ودلالة رحبة رحابة الحيـاة، يجعـل   

عالم الحجب والمكاشفات بالتالي الوصول إلى مشاهدات الولاية دون ما إسهاب مـن  الصوفي مؤهلا للولوج ل
شأنه أن يوقع أهل التحقيق من مزالق اللغة ومضايق الفهم وتقريرات الفقهاء القشريين؟ ومن هنا قال الصوفي 

  .في شعره ما لم يقله في كلامه لأهل زمانه
ل ونقطة التماس التي جعلت بين الشعر والتصـوف  صووإذا كانت الصورة الفنية هي ما تجسد حلقة ال

  .)1(فهي أيضا ما أغرى الصوفي بارتضاء الشعر قالبا تعبيريا منذ فجر التصوف وحتى اليوم
أشد ما تكونه التصاقا بالشعر دون غيره من الأجناس الاخرى باعتباره مكابدة لغوية  ةإن التجربة الصوفي

نما منفتحان تقريبا على كل الآفاق الممكنة وغير الممكنة، إدها حدود، لأحوال داخلية، فالشعر والتصوف لا تح
المتعددة والمختلفة وغير المتناهية والمماثلة والأحادية، ومن هنا استطاع الشعر أن يتماس مع التجربة الصوفية التي 

لأبعاد غـير المتناهيـة،   من قيود التناهي الحسي والعقلي، وتدفع ا اتجاه مغامرة الوجود ذات ا" الأنا " تحرر 
  .المفتوحة على احتمالات طاقات الخلق الكامنة

فقد جاء طريقة من اختيار المتصـوفة،  ومعظـم   " اللغة" أما تقاطع الشعر مع التصوف في خصوصية 
إعراضهم عن لغة الوصف، بسبب عجز الأخيرة عن تجسيد دقائق المعارف والنفاذ إلى والشعراء، للغة الكشف 

ت والكون فاللغة عندهم تتحول إلى مجموعة من الإشارات والرموز الموحية لما في الـدواخل مـن   مخبوء الذا
  .تجارب وجدانية وذوقية ومن حقائق باطنية وذاتية، بعيدا عن الواقع الملموس والمباشر

                                                
  .87، 86النص الشعري بوصفه أفقا تأويليا، ص: لطفي فكري محمد الودي   )1(
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وهذا ولا شك دليل دامغ على خصوصية استخدام اللغة في التجربة الصوفية والتي مهما اتسعت دلالات 
القرب، الرجاء، والأنس، والمحبة، والجمع، والوجد والسكر والصحو، : " لكلمات المستعملة من مثل كلماتا

ني جديدة ممـا  اغيرها من مصطلحات الصوفية التي تتسع دلالتها اتساعا قادرا على احتواء معو..." والغشية 
ي لم يكن مألوف من قبل من هنا يوجب بروز ملامح جديدة من العلاقات والصور في سياق استعمالها الشعر

ة الإشارة بما إلى معان باطنية دخرجت الكلمات من معناها الحقيقي إلى دلالات مختلفة، ومعان مطلقة غير محد
يقول ابن عربي . وعلى ما يريد فهمها حق الفهم أن يلتمس المعنى الباطن، ويعرف الخاطر عن المعاني الظاهرية

  :في ذلك
ــا ــره كلمـ ــن أذكـ ــل مـ   طلـ

  مــا كــل معــان أو ربــوع أو   

    
ــل أو ــل أو خليـ ــا أو رمـ   ربـ

ــاض أو    ــاض أو ريـ ــى أو غيـ   جمـ

    
قي لابد أن يكون كذلك في أفق اللغة، فهو لإن الشعر الصوفي نجده يكتب بغير اللغة العادية، بمعنى أن الت

  .)1(ضرب الكتابة الإبداعية وله خصوصياته الفنية والجمالية بغض النظر عن خلفياته الدينية
فتوسيع التجربة الصوفية يستلزم أيضا توسعا في اللغة، وهذا التوسع لا سبيل لحدوثه عند الشاعر الصوفي 
إلا عن طريق الرمز والاستعارة، ومن ثم تصبح التجربة واللغة صنوين فتعيش التجربـة بحركيتـها وتفاعلـها    

د كل من الشاعر والصوفي في نظرما إلى وامتدادها في اللغة نفسها، فتغذوا هذه تلك وتلك هذه وهكذا يتوح
اللغة وفي طريقة تعاملهما معها، عن هذه المعادلة بين التجربة واللغة عند الشاعر والصوفي تقتضي من المتلقي أن 

  .يكد ذهنه ويعمل فكره ويسخر روحه في سبيل استكناه المعنى واستخلاص جوهره
فية ، وأن اللغة الصوفية هي لغة شـعرية، وان هـذا   وختاما نخلص إلى أن اللغة الشعرية  هي لغة صو

ا راجع إلى تطابق طبيعتهما ووظيفتـهما، فالمتصـوفة   نمالتوحد والتشابه الذي وصل حد التماهي بين اللغتين إ
  .)2(أصحاب ذوق يعيشون تجارم الوجدانية من خلال انفتاحهم على الفن

لشكلية والبنائية تتلاقى عليها جملة من التصـورات  لامح لها خصائصها المإذن فاللغة الصوفية مكتملة ا
والنصوص فهي لا تتم قراءا قراءة سطحية بقدر ما تستدعي هذه اللغة خلفيات ثقافية وخاصة تمكن المتلقـي  

فاللغة هي عنصر فعال في التجربة الصوفية، إذ تتعالى اللغة الصوفية " من فهم رسالتها المتضمنة داخل الخطاب 
، الصوفيةفعالية الرمز باعتباره أرقى وسيلة للتعبير لدى  ىمعتمدة على ااز والسياقات الرؤيوية، عل في دلالتها

                                                
  .52م، ص 2000الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي، منشورات التبيين ، الجاحظية، الجزائر، : عثمان حشلاف   )1(
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فهي ذات دلالات كبيرة قابلة لأكثر من تأويل، تتميز بالتخيل والتمثل والتشبيه، لهذا فهي عينة بلاغية خصبة، 
ن الأفكار فإن المتصوفة استخدموا في لغتـهم  ذ كانت اللغة عند دو سوسير نظاما من الإشارات التي تعبر عإو

صطلح الجوع عند المتصـوفة لـه   ، فمثلا مالأدبوأشعارهم إشارات ودلالات تختلف عن إشارات ودلالات 
حد أركان ااهدة له ثمار الوصول وهو مـن ينـابيع   أتقرب من االله وهو لفالجوع وسيلة ل ،أركان وأسلوب

  .)1("الحكمة

  :في التراث الشعري وفية ودلالتهاأهم المصطلحات الص -4
  :السكر –أ 

  يعني الثمل، بعد تناول مشروب كحولي مسكر: لغة"
إنه دهش يلحق سر المحب في مشـاهدة جمـال   : يعني الذهول والانصراف عن النفس، وقبل: وفي الاصطلاح

، بعد شعاع العقل عن المحبوب فجأة لأن روحانية الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال المحبوب
النفس وذهل الحس عن المحسوس، وألمّ بالباطن فرح ونشاط وهز وانبساط لتباعد عن عالم التفرقة وأصحاب 

إذ   (*)السر دهش له وهيجان لتحير نظر في شهود جمال الحق وصاحب السكر أشد غيبة من صـاحب الغيبـة  
  .)2("ب السكر قوى سكره وربما يكون صاحب الغيبة أتم في الغيبة من صاح

الصوفيون بالتمييز بين السكر والغيبة والغشية، وكشفوا عن آفاق تدرجية ثلاثة تشـمل الـذوق    مولقد اهت
تي ماثلوا بينها وبين درجات ثلاث تضم الساكر والسكر والصحو، وقد أصافوا إلى ها التمييز بين والشرب وال

ان السكر غيبـة    ذكر القشيري. " كر والغيبة والغشيةالأحوال التي قد يلتبس بعضها ببعض، إذ ميزوا بين الس
بوارد قوي وأنه زيادة على الغيبة وإذت كانت الغيبة للعباد بما يغلب على قلوم من موجب الرغبة والرهبـة  

  .ومقتضيات الخوف والرجاء فإن السكر لا يكون إلا لأصحاب المواجد
ين الخمرة المعنوية والأخرى الحسية المعتصرة، وقـد أشـار   واما تميزهم بين السكر والغشية فيؤول إلى الفرق ب

السراج في هذا السياق إلى أن السكر لا يتغير عند وروده الطبع والحواس، وأنه يمكن أن يأخذ طابع الـدوام  

                                                
  .167اللغة الصوفية بين الدلالة المعجمية والدلالة السياقية، ص : محمد كعوان   )1(

 .هي ذكر الشخص بما يكره او يتعلق به، سواء كان بلفظ أو كتابة أو رمز أو إشارة   (*)
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والاستمرار أما الغشية فإن الطبع والحواس تتغير بورودها، وهي ممزوجة بالطبع ، وتنتقص منها الطهـارة ولا  
  .)1("فة الاستمرار والدوامتأخذ ص

وتسمى حالة السكر سكرا لمشاركتها السكر الظاهر في الأوصاف المذكورة إلا أن السبب في لا استتار نـور  "
العقل في السكر المعنوي علبة نور الشهود وفي النور الظاهر غشيان ظلمة الطبيعة لأن النور كما يستتر بالظلمة 

لأن صدمة نور الجمال " فجأة " ار نور الكواكب بغلبة نور الشمس وقلنا كذلك يستتر بالنور الغالب، كاستت
في النظرة الأولى أكثر وفي النظرات بعدها تقل على التدريج لحصول الأنس بوصول الجنس حتى إذا استقر نازل 

  .)2("حال المشاهدة

نْهـار و {: لقد وضع ابن عربي السكر من الأهمية في علم الأحوال حين فسـر قولـه تعـالى    ة  خمـرٍ  مـن  أَ  لَـذَّ
ين بِ بأنه يعني علم الأحوال فالسكر يكون لمن قام به الطرب والإلتذاذ والسكر مراتب ] 15السجدة [  }للشارِ

  .طبيعية وعقلية وإلهية: ثلاث
طرب النفوس والتذاذ ما بالأماني التي تحدث صورة مؤثرة في الخيال، وهذا يتحقق " :السكر الطبيعي •

فإذا تقوى هذا التخيل أسكر النفس وأصبح " كأنك تراه االلهأعبد : " ع أهل االله في مثل حديثحتى م
يشاهد صورة المخيلة بعينه وكأا شهود حسي، وبالصحو تقع الأمور ويبقى في ذاكرة المخيلة مثلـه  

  .مثل الطيف وقد يزول
ومثاله  هإلى ما يقتضيه الأمر في نفسوهو رد الأمور إلى ما تقتضيه الحقيقة المعروفة لا : السكر العقلي •

أن يأتي وصف الحق سبحانه  بأوصاف المخلوقات، فيأتي العارف فيقول ذلك لأنه في سكرة الأدلـة  
ا ينطق فجرد عند االله ما نسبه لنفسه  وحتى والبراهين مع جهله بذات الحق لأنه السكران غير مؤاخذ بم

غير قادر للحكم على الخالق، فكل موضـوع يجعـل   إذا صحا يتوقف بأن الحق أعلم بنفسه والعقل 
  .صانعه، وكذلك العقل مع االله

، "اللـهم زدني فيـك تحـيرا    : " الذي يروي فيه عن رسول اله صلى اله عليه وسلم :السكر الإلهي •
  :بابتهاج وسرور بالكمال وقد يقع في التجلي بالصور سكر بالحق، قال بعضهمحيران ران كوالس

                                                
  .243، 242الرمز الشعري عند الصوفيين، ص : عاطف جودة نصر   )1(
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ــكر ــوم وأسـ ــ دور القـ   أسكـ

  المــدين  مــن ســكري وكــان   

    
إن هذه المراتب من السكر لها علاقة متضادة، فمن حصل له السكر الإلهي لا يمكن أن يكون له السكر 

  .)1("العقلي وكذلك من اتصف بالسكر العقلي لا يكون له السكر الطبيعي، ولا تجتمع المراتب في وقت واحد
الحلاج إلى الخمر كما في فيها  أل بمثابة بعض المواضيع التي لجويمكن تبين الدلالات التي ترد في هذا الحق

  :قوله
  كــربتي اوجــد الســكر بــأن كفــاك

  أجـدر  والسـكر  السـكر،  بحال فكيف   

    
  وســكرة صـحو : حـالان  لي فحالـك 

  .وأســكر أصــحوا حــالي في فلازلـت    

    
عر لا يجد لفظة أكثر دلالـة  ففي هذين البيتين تذكر لفظة السكر خمس مرات بوجوهها المتعددة، وكأن الشا

السكران حيران، والسكر يأخذ عن العقل ما عنـده،  " على ذهاب العقل وحيرة المحب، ووفق ابن عربي فإن 
فيذهب بالعقل، وهو المرتبة الرابعة في الحب، لأن أوله ذوق ثم شرب ثم ري ثم سكر، وهو الـذي يـذهب   

  .)2("العقل

  :الصحو  -ب 
صحوا، ولكل غيبوبة اسـتيقاظا إلا غيبوبـة    ا الآن ذاته، لأن لكل سكروهو نقيض السكر وقرينه في

هو رجـوع  " ن الصوفية يرون أن الصحو ليس تعريفا صوفيا، لأ الموت، وهذا التعريف الذي نخوض فيه الآن
العارف إلى الإحساس بعد غيبة وزوال إحساسه، وعكسه السكر، ومعناهما قريب من معنى الحضور والغيبـة،  

بين الحضور والصحو أن الصحو حادث والحضور على الدوام والصحو والسكر أقوى وأتم وأقهر من  والفرق
  "الحضور والغيبة

لقد أوضحنا قليلا بعض التعاريف الخاصة بالسكر، وتعمدنا أن نبدأ به في الترتيب ليسهل إدراك تصنيف 
عدام أحدهما يغيب الآخـر، بيـد أن   لا يكون إلا بعد السكر، وبان -في العرف البشري -من بعده، فالصحو 

مر معكوس عند المتصوفة، فالصفتان ضمنيا قائمتان ومنعدمتان في الآن ذاته،لا فلا سكر على وجه الحقيقة الأ
م فولا صحو ، لأم، وكأ ـم أبدا في نشوة مناجاة االله غير محتفلين بمن أمامهم وما يحيط  لا سـكارى،  ع

ون االله، ويذكرونه آناء الليل وأطراف النهار، وهـم أبـدا حضـور في    ولكنهم مستيقظون روحا فهم يسبح
جنوم عن المضاجع فهم يأتون ما آتوا وقلوم وجلة، وذلـك   فى، ومتجهدون بالليل تتجاالمكتوبةالصلوات 

                                                
  .136، 135الحب في التصوف الإسلامي، ص : يحي الراضي   )1(
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ويميز الصوفية المسلمون بين صحوين، صحو قبل السكر وصـحو  "، )1("صاحب السكر لا يدوم وجدانه"لأن 
الذي قبل السكر فإنه تفرقة محظة ليس من الأحوال الصوفية، وأما الذي بعده فيسمى الصحو الثاني،  بعده، أما

  .)2("وصحو الجمع والصحو بعد المحو
تعمية في الشعر الصوفي مليء بالمصطلحات التي قد تفضي أحيانا إلى خلط في المفاهيم و أنهكذا يتضح 

الصوفي أن يقدم تفسيرا ائيا في قراءاته له، وإنما هو يقرب إلى  ذ يصعب على دارس الشعرإالتأويل والتمثيل، 
الأذهان بعض معانيه، وإن كان الحذر هو الذي يسود الدراسات التي عالجت الشعر الصوفي خاصة، والأدب 

  .الصوفي بعامة لاعتبارات قد انكشفت عن بعضها في أثناء هذه المحاولة

  :وحدة الوجود –ج 
ذا اللفظ غير موجود في كتب ابن عربي وهذا الأمر لا " وحدة الوجود " مصطلح  الجدير بالتنويه أن

لأن ابن عربي وإلى " يخالف المشهور مدعيا العكس " جهالكيري "يكاد يختلف فيه الباحثون، لولا أن الدكتور 
الوحدة " :الحد ما أعلم استخدم اصطلاح وحدة الوجود مرتين في الفتوحات المكية، في الجزء الأول حيث ق

فأثبت : " والثاني في الجزء الثاني حيث قال "ل ولا ينقل إلا في لا إله إلا هوفي الإيجاد والوجود والموجود لا يعق
  ".الكثرة في الثبوت وأنفها من الوجود وأثبت الوحدة في الوجود وانفها في الثبوت

وهذا أيضا ) 728ت  ابن تيمية ستخدم هذا المصطلح هو كد الدكتور إبراهيم مذكور أن أول من اؤوي
تعبيرا آخر لأداء المعنى نفسه ) هـ  807ت (ما تميل إليه الدكتورة سعاد الحكيم، فيما يستعمل ابن خلدون 

  ".الوحدة المطلقة " وهو 
ومصطلح وحدة الوجود لم يكن ابن عربي أول من أطلقه ولا ابن تيمية، وإنما هو أحد أهم تلامذة ابن 

قبل ابن تيمية بسنين طوال، وقد أورد ) هـ  673ت (القونوي  إسحاقليه جدا وهو محمد بن عربي المقربين إ
  .)3("ذلك في رسالة النصوص مرتين بوضوح وبلا تكلف

سسه الشيخ محي الدين بن عربي، ويتحدث فيه عـن وحـدة   ويقال أن وحدة الوجود مذهب صوفي أ
تزج فيه النظرة الفلسفية بالذوق الصوفي ويتركز هذا المذهب الوجود ووحدة الأديان والحقيقة المحمدية بتعبير تم

                                                
، 49، ص 2009التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في المائة الهجرية الثانية، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،   : تاضمحمد مر   )1(
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د، ووجود المخلوقات عن وجود حالوجود كله واف" ياء وهو عينها شسبحان من خلق الأ: " يقول ابن عربي
الخالق، ووجود االله هو الوجود الحقيقي، ووجود العالم هو الوجود الوهمي، فقد وجد ابن عربي بين الأديـان،  

إن الوجود واحد لأنه صـفة ذاتيـة   "  :الدين كله الله ويقول كمال الشريف لشرحه لوحدة الوجودفعنده أن 
للحق سبحانه وتعالى، فهو واجب فلا تصح تعدده والوجود هو ممكن وهو العالم يصبح تعدده باعتبار حقائقه 

  .)1("ود غير الوجودوقيامه، وإنما هو بذلك الوجود الواجب لذاته، فإذا زال بقي الوجود كما هو فالموج

  :وحدة الوجود في فكر ابن عربي
يمكن استخلاص المعنى من بين عبارات ليست واضحة بأا نظرية ترى أن الوجود الحقيقي هو للحـق  

  .ن ما عده من الخلائق إنما هو مجلى للحق ومظهر من مظاهره فالوجود واحد لا كثر فيهأوحده و
  :في هذه المسألة ولنقف عند مقتطفات من أقوال ابن عربي

  "لولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود"  •
  ".فالوجود كله خيال في خيال، والوجود الحق إنما هو االله من حيث ذاته وعينه"  •
  .)2("فما في الكون إلا ما دامت الأحدية، وما في الخيال إلا ما دلت عليه الكثرة"  •

ن كنا موجودين فإنما كأن وجودنا به، ومـن كـان   إفي الوجود إلا االله، ونحن وه ما نوقد ثبت عند المحققين أ
  .وجوده بغيره فهو في حكم العدم

  :وحدة الشهود  -د 
ة، وهـي الـذات   يمذهب صوفي أسسه ابن الفارض، قوامه الشعور بفناء المحب وإتحاده بمحبوبته الحقيق

نه مغازلها أبعين واحدة وإلى ما فيها من حسن مقيد على  العلية، وفي هذا الشهور ينظر الإنسان إلى الموجودات
من الجمال الإلهي المطلق، كما أن  لابن الفارض رؤية في الحقيقة المحمدية، وفي توحيد الأديان، فهو يـرى أن  

من الحقيقة المحمدية، هي المنبع الفياض بأنواع الكمالات العلمية والعملية التي ظهرت في أفراد البشر الكاملين 
الأنبياء السابقين للنبي محمد صلى االله عليه وسلم ومن الأولياء المعاصرين له واللاحقين به، وأن الأديان مختلفة 

ووحدة الشهود تجربـة   ")3(وجه إله واحد لابتغائهافي ظاهرها متفقة في جوهرها لصدورها عن مصدر واحد 

                                                
  .427عجم الصوفية، ص م: الزوبيممدوح    )1(
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لة ومعناها الفناء عن شهود التكثر والتعدد، فالمؤمن فردية من الاتصال الروحي باالله وشهوده في الأشياء الجمي
  .)1("بوحدة الشهود لا يشهد أحدا إلا االله، وهي حال نفسية ليست فلسفة ولا علما ولا اعتقادا

خير شاهد على وحدة الشهود " الديوان" في أثره اليتيم " نظم السلوك " إن تائية ابن الفارض المسامة "
  :في الحب مثل قوله
ــب ــا في حل ــاظري الوجــود تجليه   لن

ــن    ــل فع ــي ك ــا مرئ ــرؤيتي أراه   ب

    
  عـن  وبنـت  شعوري في وجودي وطاح

  مبيـت  غـير  ماحيـا  شـهودي  وجود   

    
  أكـن  وإن ايـب  كنـت  دعيت فإن

  ولبــت دعــاني مــن أجابــت منـادى    

    
لا الواحد، هذه طاح الوجود في الشهود، فلا يعني المحب هنا شيء من الوجود إلا ما يشاهده وهو لا يشاهد إ

الوحدة الوجودية البعيدة عن الاستدلال البرهاني الذي كان من نصيب ابن عربي لم يسبقه بالبحث فيه أحـد   
  )2("من الفلاسفة والمتصوفة، على ذلك النحو من التوسع العرفاني

  :رمز الخمرة -هـ
الوجد الصوفي، وفي هذا للخمر وضع متميز في تراث الصوفية الأدبي، إذ كانت لديهم رمزا من رموز "

السياق ذهبت دائرة المعارف الإسلامية إلى أن الصوفية ألموا بلغة أسلافهم من المسيحيين وغير المسـيحيين، إذ  
أما الإباحيون فقـد   (*)السكندري  الصوفي يقارن بحالة السكر والخمر منذ عصر فيلكون كثيرا ما كان الوجد

أن هذا لا يمكن أن يصدق على الصوفية بشكل عام، وهـم الـذين   انعكست على لغتهم معاقرة الخمر، بيد 
  .)3("تشبثوا على تقيض الإباحيين  بأساليب الزهد والتطهر الروحي

جلـه الزهـاد   أالخمر في الشعر الصوفي هي اللذة التي لا حدود لها، وهي المطلب الذي يتنافس من و"
ي يلغون فيه نشوة ما بعدها نشوة، لـذلك تـراهم   والعباد باذلين كل ما في وسعهم بغية الظفر بسكرها الذ

س لها ييذكروا في حطام الشعري، وفي جلسام الروحية، التي يعقدوا للذوبان في عالم هذه الخمرة التي ل
قدح ولا كأس ولا ساق وليس لها تأثير على البدن المادي، وإنما تشرب منها الروح لتتسامى إلى صفاء النـور  

                                                
  .183الحب في التصوف الإسلامي، ص : يحي الراضي   )1(
  .196، ص المرجع نفسه   )2(
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اع، وجميل الإقتراب من إدراك المقصدية التي هي هدف الصوفية، يقول الشيخ عبـد القـادر   وعظيم الاستمت
  :الجيلاني في هذه الخمرة الإلهية

  ظلمـة  الليـل  هـي  بل نور الشمس هي

  تتلعــثم الــتي العظمــى الحــيرة هــي   

    
ــة ــن مبرقع ــا م ــل دو ــل ك   حائ

ــفرة    ــدر ومسـ ــتم لا كالبـ   تتكـ

    
ــور ــين ولا فن ــين ع ــيا ولا وع   ض

ــن    ــه، ولا وحس ــه وج ــثم ووج   مل

    
ــر، ولا شمــيم ــر عط ــذا ولا وعط   ش

ــر    ــأس ولا وخم ــأس ك ــتم وك   مخ

    
فالخمر التي ذكرها الشيخ الجيلاني لا أثر فيها للمادة فهي مشمومة من بعيد ولكن بدون عطر إا رموز غامضة 

صوفة الذين يتكلمون لغة خاصة م له شبيها بحال هؤلاء المتالا يرقى إلى فهمها وإدراك بغيتها إلا من كان ح
  .)1("ويعيشون في جو خاص م

لصوفي اولشرف الدين عمر بن الفارض قصيدة خمرية ذائعة تعد بحق نموذجا لاكتمال الرموز الخمرية في الشعر "
و واحد من شراحه إلى أن خمريته مبنية على اصـطلاح الصـوفية، فـإم    هو النابلسيبشكل عام ، وقد نبه 

من الشوق،  أوم الخمرة بأسمائها وأوصافها ويريدون ا من أراد االله على ألبام من المعرفة افي عبار يذكرون
مترهة عن العلل مجردة عن حدود الزمان والخمر في شعر ابن الفارض رمز على المحبة الإلهية بوصفها أزلية قديمة 

طتها ظهرت الأشياء وتجلت الحقائق وأشرقت الأكوان والمكان، وهذه المحبة في الأسرار العرفانية هي التي بواس
وهي الخمر الأزلية التي شربتها الأرواح اردة فانتشت وأخذها السكر واستخفها الطرب، قبل أن يخلق العالم 

  :على حد قول ابن الفارض في ميميته
  ً مدامـة  الحبيـبِ  ذكـرِ  علـى  شربنا

  الكَـرم  يخلـق  أن قبـلِ  من ا، سكرنا   

    
  يـديرها  شمـس  وهـي  كـأس  البدر لها

  نجـم  مزِجـت  إذا يبـدو  وكم هلالٌ،   

    
  لحاــا اهتــديت مــا شــذاها ولــولا

  الـوهم  تصـورها  مـا  سـناها  لا ولو   

    
  ٍ حشاشـة  غـير  الـدهر  منـها  يبقِ ولم

  كَـتم  النهـى  صـدورِ  في خفاها، كأنَّ   

    
  

لمحبة الإلهية بحسب ما يقتضيه البناء العرفاني لهذا الشعر أقتضـى ذلـك أن تنحـل    ولما كان الخمر رمز على ا
المفردات الأخرى المرتبطة ذه الخمر كالكرم والبدر والهلال والشمس والنجم والشذا والحان، فالبـدر مـن   

قام الأعلى ولهذه حيث إنه كأس هذه المدامة إنما هو رمز الإنسان الكامل بوصفه أفقا لتجلي المحبة ومظهرا للم
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المدامة تحولات رمزية، فهي تبدو شمسا مشرقة على كل تقدير وتصوير وليست الهلال والنجم إلا تحولين مـن  
التحولات الرمزية للبدر، فهو هلال إذا ما احتجب بظهور نفسه عن إظهار بقية النور عن عرف المدامة الشذى 

   .)1("لأعظم وسناها تلويح إلى نورانية العقل الإنسانيالذي ينفع المنام، فشذاها رمز على عالم الروح ا
و وصـف مـادي   أففالخمر وما يرتبط ا من مصطلحات النشوة والسكر والشرب لا ترتبط بمفهوم تاريخي 

ظهري، ولا تحمل الوظيفة القديمة التي عرفها الشعراء والناس لونا وطعما وصفاء وسـفاة واواني وزحانـات   
رعت بالحكم عليها في ضوء ما انتهى إلينا مـن  ستإذ  ،له، وقد تخدعك طرائقه الفنيةفالصوفي يستعمل ذلك ك

طرائف وصف الخمر لأن وظيفتها عنده مغايرة تمام المغايرة للمألوف، فالخمر عند المتصوفة هي خمر المعرفـة،  
ناسبة لاحتواء رمز يشرا العارفون فتحدث فيهم أثرا عجيبا وهو السكر من نشوة المعرفة فكان الشعر اكثر م

  )2(الخمر من النثر

  :الحب الإلهي – و
وهو ثمـرة مـن ثمـرات     (**)والذروة العليا من الدرجات (*)الغاية القصوى من المقامات يعتبرمصطلح 

توبة لاكالتصوف، وتابع من توابعها كالشوق والإنس والرضا ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماته 
وق إن شاء، وطريق الوصول ذوتعريفه أنه حالة ذوقية تفيض على قلوب المحبين ما لها سوى الوالصبر والزهد، 

بتلاوة القرآن وفهمه، ثم التقرب إلى االله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ودوام ذكره ومطالعة القلب  يبدأإلى المحبة 
تعالى  انكسار القلب بكليته، بين يديه ، ثموأدائهلأسمائه وصفاته ومشاهدا ومعرفتها، ومشاهدة بره وإحسانه 

ها المتصوفة للتعـبير عـن   والتي استعمل للغةوإن ا")3(تذللا وتواضعا، ثم الخلوة به وقت التجلي الإلهي لمناجاته
موضوعات هذا العالم لم تضع في حساا هذه الموضوعات، فلم يكن لها من اللغة ما يدل عليها إلا على سبيل 

فوجنات الحبيب الموردة تمثل عنده ذات االله " عند الشاعر الصوفي تعبير لرمز قد يعني طريقا للالرمز والتلويح، فا
تحـل   أنال أدر الكأس علها قوإن ) بالكثرة ( محجوبا ) الواحد ( منكشفة في صفاته وغدائرها الليلية تصور 

                                                
  .367الرمز الشعري عن الصوفيين، ص : عاطف جودة نصر   )1(
  م.72النص الشعري، ص : لطفي فكري محمد الجودي   )2(

ؤمن ببذل اهود وهي مراحل يرتقي فيها المريد في طريقه إلى التمكين والاطمئنان القلبي لتحقق له مكانة بـين  هي مكاسب تحصل للإنسان الم   (*)
 االله عـز  الخاصة من المصطفين للأخبار، ومعناها مقام العبد بين يدي اله عز وجل فيماي قام فيه من العبادات وااهدات والرياضات والإنقطاع إلى

 .وجل
 راتب الروحية أي مراتب التقرب من الحضرة الإلهيةهي الم   (**)
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وما ليلة وسعدى والرباب إلا أسماء أمح نفسك الترابية في السكر بالتأمل الإلهي : فإنما يريد أن يقول )إسارك 
  :شعرية ترمز إلى ذات المحبوب

ــك ــيبي في لــبنى أسمي   تــارة نس

  ليلــى وآونــة ســعدى وآونــة   

    
  بنـا  يفطنـوا  أن الواشـين  مـن  حذرا

)1(ليلـى  ومـن  تـك  قـد  لبنى من وإلا   
  

    
ي، إذ يشرح حبه وحنينه  الحب الإلهفيعقيل الذي انطلق لسانه بشعر الحب الإلهي له ديوان معظمه  علي نجدو

  :للذات الإلهية في قوله
  الأجفــان مــن أبكــي خليــاني

  جفـــاني مـــا وحقـــه فحســـبي   

    
ــؤادي ــا وفـ ــقت لمـ ــاالله علـ   بـ

ــي    ــز إلى ترمــ ــان أعــ   بيــ

    
ــو ــراه ل ــب ت ــك والح ــين في   كم

  تجريــان  بالهــدى  عينــان  فيــه    

    
ــوا لا ــبي تظن ــام قل ــن ين ــب م   الح

)2(عينـــان لي تنـــام ولكـــن   
  

    
  .سر هذه الحياة يقوم على الحب الإلهي فإن تمكن من القلب أخرج الدنيا من سويدائه أنوفية يرى الص

  :رمز المرأة –ز
رمزا موحيا دالا على الحب الإلهي،  ويعد الشعر الصوفي من هذه الوجهة شـعرا غزليـا تم    المرأةدت ب

لروحي من خلال أساليب اعشق في طابعه للصوفية فيه التأليف بين الحب الإلهي والحب الإنساني والتعبير عن ال
  .غزلية موروثة كان قد تم تكوينها ونضجها الفني

ولقد بدت هذه الرمزية على نحو نزر يسير حتى أواخر القرن الثالث الهجري ولكنها لم تلبث أن اندفع 
ي وأبي سـعيد  ى القسطي والجنيد والشـبل عديدة منسوبة إلى السر إرهاصاتتيارها في القرون التالية، وهناك 

الخزار وغيرهم من أشياخ الصوفية وروادهم في العصر الأول، ونلاحظ في أشعارهم اتجاها قويـا إلى الإهابـة   
بالمرأة وبأحوال العشق الإنساني بوصفها رموزا صوفية ذات طابع غنائي لوح الشعراء من خلالها إلى عاطفـة  

 (*)مز الغزلي إلى عاطفة المحبة الإلهية قول أبي الحسن النوريالحب الإلهي، وإن من الأشعار الصوفية التي تلوح بالر
  :بياتا كتبها إلى أبي سعيد الخزاريقولأ) م 907/هـ  295ت (

                                                
  .214معجم شعراء الحب الإلهي، ص : محمد أحمد درنيقة   )1(
  .214المرجع نفسه، ص    )2(

لعبادة، ويهاجم المنكر ولا يخاف في االله لومـة  م وكان يجمع بين الجهاد وا 907/ هـ 295أحمد بن محمد البرادي، ولد في بغداد، توفي عام    (*)
 .لائم، ولو كان في ذلك هلاكه



  صلة التصوف بالشعر  ...................................................................  الفصل الثاني

50 
 

  وسـره  سـري  اسـتودعت  ما لعمري

ــوانا    ــذارا س ــيع أن ح ــرائر تش   الس

    
ــه ولا ــاي لاحظتـ ــرة مقلتـ   بنظـ

ــهد    ــا فتش ــوب نجوان ــواظر القل   الن

    
  ينــهوب بــيني الــوهم جعلــت ولكــن

  الضـمائر  تسـكن  مـا  فـأدى  رسولا   

    
  :وقال أبي بكر الشبلي
ــال ــلطان قــ ــه ســ   حبــ

ــل لا أن    ــا أقــــ   الرشــــ

    
  لم فديتــــــه فســــــلوه

ــتلني    ــا قـــــ   تحرشـــــ

    
  :وقوله

ــا أظلــت ــا منــك علين   غمامــة يوم

  رشاشــها وأبطــى رقــا لنــا أضــاءت   

    
ــلا ــا ف ــو غيمه ــأس يجل ــامع فيي   ط

)1(عطاشــها فــيروي يــأتي غيثهــا ولا   
  

    
بوصفها تلويحا إلى حب إلهي مستحوذ قـاهر مـن    وإننا لنتبين في هذه الأشعار ما يتسم به رمز المرأة"

كتيك  عاطفي وجداني يجمع بين الطبيعي والإلهي، بين الشعور العاطفي ببكارة العشق وعذريته الطـاهرة  لديا
  .لي الإلهي والصورة العينية المحسوسة وبين الشهوانية التي تعبر عن نفسها في مظاهر تطبيقية متنوعة، بين التج

وربما كان في هذه الشواهد ما يكفي لإثبات أن الصوفية العرب كانوا أسبق تاريخا من شعراء الفـرس  
رمزي تمتزج فيه عواطف الحب الإنساني بمواجيد المحبة الإلهية، بيد أن المتصـوفة  الصوفية في تركيب بناء غزلي 

الآري المشبوب مما أثرى الأساليب الصوفية وفتح لها في  لرمز الغزلي من خيالهمن الفرس قد أضفوا على هذا ا
   )2( ."طابعها الشعري آفاقا واسعا من الإبداع
لعـالم،  لبن عربي ذات صفة تكاملية منبثقة من رؤيته الجمالية الشاملة اإن الرؤية الجمالية للمرأة في فكر 

نس يقتضي الوحشة لأأن ا باعتباروفة في الفروق عن الحياة والبناء السائد عن المتص نطباعالإوهو ذا يتجاوز 
في بعض التراث الصـوفي   من العالم، وهذه النظرة فيها الكثير من التعسف والتعميم، ولكنها تجد أيضا مبررا 

   )3(".ما أبالي امرأة رأيت أم حائط:"كقول أحدهم
 القصـائد المطولـة والمقطعـات القصـيرة     وقد عالج الصوفية رمز الأنثى في أشكال فنية جمعت بين

  . والموشحات، بل إم ألموا في تناول هذا الرمز بأشكال أخرى

                                                
  .163، 162الرمز الشعري، ص : عاطف جودة نصر    )1(
  .165، ص المرجع نفسه  )2(
  .258يحي الراصي، الحب في التصوف الإسلامي، ص   )3(
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مة العرفانية والحب في مظهريه الإلهي والإنساني كومن خلال هذا الجوهر الأنثوي، رمز الصوفية إلى الح"
مال أكثر ديمومة وكليـة  لجا مجازا من حيث ما يتضايفان ويميل كل منهما إلى الآخر، وأستطيقا المرأة بوصفه

ومنعكس للتجلي الذي يعانيـه  شكل فزيائي  أاوالعلو ذاته في تنوع ظهوره وفي تجليه المشهود في المرأة على 
نفعـال، ولم  والقابلية وبين الفعل والإ التأثيرالصوفي في رؤية تيوفانية مشوبة ومظهر يجمع في إحالة تبادلية بين 

  . )1(" نثوي في شعر الصوفية بمعزل عن الطبيعة حية وجامدة، جميلة وجليلةيكن هذا الجوهر الأ
فهي إشارات للذات  "شعر الصوفي،العم في كثر ورودا في الغالب الأالأة من أبرز الرموز أولهذا تعد المر

تقاقات ليلى، هند، سلمى، لبنى وغيرهن، وهكذا تتبدى صورة الإش: العرب المشهورات مثل" محبوبات" الإلهية 
الرمزية في المفهوم الصوفي في كوا تجسيدا لمظاهر الحسن في الوجود، فهي تجليات للجمال الإلهـي الـذاتي،   

  .)2("فالمحبوبات العربيات لا يتعدين كون إشارات حسية باهتة للجمال الأزلي
 من عرف فيهـا  وق قوة أعظم من المرأة لسر لا يعرفه إلالليس في العالم المخ: " حيث يقول ابن عربي

وجد وجود العالم، فالمراة رمز لطبيعة إلهية خالقة، فهي مصدر خصوبة وعطاء وصورة المرأة في الصوفية مـن  
لك انعكاس واضح، فهي علاقة غنية بزخم عاطفي، انتقلت من عاطفة الرجل ذز صور التجلي، وقد كان لرأب

أة سوى رمز للنفس التي تصبح معرفتها مـدخلا لمعرفـة االله   لم تعد المر ةاتجاه المراة إلى عاطفة اتحاه االله، من ثم
هـم  أحد أإذ يعد  ،والكون، ومن هنا يكون العنصر الأنثوي في حقل الكتابة الصوفية قد شكل حضورا باذخا

هتماما كبيرا منذ ان بدأ تفكيرهـم في صـفة االله في الجمـال    ذ اخإذ أالظواهر الجمالية التي اهتم ا المتصوفة 
  .)3("هو الكمال والجمال

  :رمز الطبيعة -ح
احتفى الشعر العربي منذ عصره الأول بالطبيعة أيما احتفاء، فتغنى ا الشعراء ووصفوا مظاهرها المتنوعة، 

وفي هذا الشعر الوصفي نلاحظ سميتين جوهريتين، تحيل الأولى منهما إلى رؤية الشاعر الجاهلي الطبيعـة في  "
رينا الثانية امتزاج بعض الصور الشعرية بمظاهر الحياة المترفة التي تسرب شـيء  إطار بيئة صحراوية رعوية، وت

   )4(منها إلى العرب عن طريق الرحلات التجارية والاتصال بمدنيات الأمم ااورة

                                                
  .255الرمز الشعري، ص : عاطف جودة نصر  )1(
  .73النص الشعري، ص : الجوديلطفي فكري محمد    )2(
  .73، ص المرجع نفسه   )3(
  .287، ص السابق: المرجععاطف جودة    )4(



  صلة التصوف بالشعر  ...................................................................  الفصل الثاني

52 
 

لقد اختلف شعر الطبيعة لدى الصوفية عن الشعر التقليدي الموروث، ومن الرموز المنتميـة إلى عـالم   
لك التي استوحاها الشعر الصوفي من الطير، وخاصة الحمائم التي تشدو ودل وتشجع فتشفي الحية، تالطبيعة 

قلوب العرفاء وتحرك فيهم حنانا إلى الكينونة التي اعتبرت عندهم وطن الأوطان، وتثير شوقا لامتناهيا إلى مـا  
  . يمكن أن يوصف بأنه عود إلى البدء

 أندة أحيانا كالجسم الكلي والعقل الأول، كما نلاحـظ  دلالات مجر استعملواونلاحظ أن الصوفية "
تصورات تساوق البناء الصوفي،بينما احـتفظ  إلى  الأولى أصولهطا من هده الرموز عدل به العرفانيون  عن سق

بعضها بمصادر استمداده البعيدة، ومن بينها الرموز المتعلقة بالحمائم الورق تسجع وتف في الرياض الأنـف  
ان المائلة، ومن أشعار الصوفية التي تدور على هدا الرمز المشتق من الطبيعة الحية، قول ابن عربي وفوق الأغص

  :في ترجمان الأشواق
ــا ــات أي ــة حمام ــان الأراك   والبت

  .أشـجاني  بالشـجو  لاتضـعفن  ترفّقن   

    
ــرفقن ــرن لا ت ــالنوح تظه ــا ب   والبك

ــي    ــون صــباباتي خف ــراني ومكن   .أخ

    
  بالضــحيو الأصــيل عنــد أطارحهــا

  .هيمــان وأنــة مشــتاق تحيــة   

    
  والجـوى  المـرح  الشـوق  من وجاءت

ــن    ــرف وم ــوى ط ــان إليّ البل )1(بأفن
  

    
الصوفية دلالاا من مدركات وصـور   استلهملقد تنوعت رموز الطبيعة في الشعر الصوفي، بين رموز 

ي شاسعة وربوع عافية وأطلال ة، وصحارخحسية تتعلق بالطبيعة الجرداء الهامدة من صخور كابية وجبال باد
الـبرد المتحبـب،    الندي البارد وكوتز وتونع وتربو ا من الطبيعة عندما تخصب وهدارسة، وأخرى استمد

أفناا العنادل،  على والأغصان المائلة والجداول الرقراقة و السحب المتراكمة والظلال الممتدة والحمائل تصيح
لأسر، وأشجار الند والسلم والأراك والغضا ونبـات العـرار والسـعتر    والنوار والزهر ينفح الكون عطره ا

  )2("والعوسج
من  اقصيدتان تلقيان مزيد"را وتنوعها ثك ىولدينا من بين نماذج الشعر الصوفي في الأدب الفارسي عل

عبـد   التي نظمهـا فقد اخترناها من قصة يوسف وزليخا  عة في هذا الشعر، أما الأولىيرمز الطب على الضوء
   :وفيها يقول) 817/898( يمالرحمان الجا

                                                
  .299، 298ص  ،الرمز الشعري : عاطف جودة نصر  )1(
  306ص  نفسه،المرجع    )2(
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  .ال بأنظر إلي الشقائق في الج
  .حين تتجمل فصول الربيع

  .كيف تشق ورودها طريقا لها من تحت الصخور 
  .البدئ تلك النقشة من الحسن الأزلي فيقامت 

  .فضرب خيمته خارج إقليم القدس 
  .أفاق الأنفس  على تجلييل

  .فطلع من جيب قمر كنعان
  .محيا به تولهت نفس زليخا

تصورات عرفانية خاصة، لعل من أهمها الرابطة الجامعة بين الجمال  على وهذه القصيدة تدور كما نري
، وهذا ما يشـكل طبيعـة في   اني الخالقهبن عربي بالنفس الراية أو ما يسميه لهبوصفه أزليا مطلقا والرحمة الأ

تجلي االله وإنكشافه الاسـتطيقي في   لعلاقة بين الجمال والرحمة إلى، إذ تؤول انحو رمزي على (*)قصيدة الجامي
  .)1("صور الطبيعة وأشكالها ومظاهرها من حيث ظهوره في الأعيان الجميلة

ومما ذكر سابقا يمكن القول بأن اللغة الصوفية هي لغة رمزية مجازية ذات دلالات كـبيرة لهـا عـدة    
الصوفية،ة وأن النص الصوفي بحاجة إلى هذه اللغة الصوفية الشـعرية  تأويلات، فهي العنصر الفعال في التجربة 

ن الغاية من التصـوف غايـة   أن علاقة التصوف بالشعر تتطلب هذه اللغة، وكما للتصوف علاقة بالفن ولأ
 ـلتزام الإنسان بالأخلاق الفاضلة وهذا ما حاول الامثل في ذيب النفس وضبط الإرادة وتتأخلاقية  وفيون ص

م به في أهم مصطلحام الصوفية في الشعر، إذ ان هذا الشعر الصوفي غلب عليه الطابع التربوي وتعلـب  الإلما
  .عليه الصيبغة العلمية وقد تجاوز هذا الغاية الأخلاقية إلى غاية أبعد وهي معرفة االله

ومهما بدت في ثـوب فلسـفي    ،نه هناك غاية فلسفية وهي مذاهب قائمة على أساس الذوقأكما و
يـاس إلى االله،  قن العالم الخارجي  لا حقيقة له بالأوره بذاته فيشعر عيب في لحظات معينة عن شغفالصوفي قد ي

ب وحدة الوجود ووحدة الشهود وغيرها من هويترتب على ذلك في بعض الأحيان مذاهب صوفية معينة كمذ
  .المصطلحات

                                                
 .بالجميل وكان محل ثقتهمتعلم القرآن الكريم وختمه وكانت له مكانته العلمية عند اهل العلم، فقد ذكروه  1349ولد عام    (*)
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إذن تجربة خاصة، وليس شيء مشتركا فهي متشبعة برؤية صوفية عميقة تجسد حالة أصحاا فالتصوف 
بين الناس جميعا  ولكل صوفي طريقة معينة في التعبير عن حاله فهو بعبارة أخرى خبرة ذاتية وهذا يجعل مـن  

ن أصحابه يعتمدون على الاستبطان في وصف حالام كمـا اـم   أالتصوف شيئا قريبا من الفن خصوصا و
أسلوب الرمز وذلك لإخفاء اواقهم عمن ليس اهلا لها، ولهذا نجـد  يلجاون في تعبيرهم عن هذه الحالات إلى 

نفس تأكيدا منهم على الفـروق الفرديـة بـين    ن عدد الطرق إلى االله بعدد الأأبعض صوفية الإسلام يقولون 
  .خرى في ميدان التصوفأالصوفيين واستحالة مطابقة تجربة لتجربة 
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  : حياة الأمير عبد القادر -1
بن عبد  "بناصر الدين"لقادر بن محي الدين بن مصطفي بن المختار الإدريسي الحسني، الملقب هو عبد ا"

القادر بن أحمد المشهور بابن خده، بن محمد بن عبد القوي، بن علي، بن أحمد، بن عبد القوي، بن خالد، بن 
د بن محمـد، بـن   يوسف، بن بشار، بن محمد، بن مسعود، بن طاووس، بن يعقوب، بن عبد القوي، بن أحم

بـن أبي   علـى  الحسن السبط، بنإدريس الأصغر، بن إدريس الأكبر، بن عبد االله المحض، بن الحسنالمثني، بن 
سن فاطمة الزهراء بنت سيد الوجود محمد رسول االله صلي االله عليه وسلم وشـرف وكـرم   الحطالب، وأم 

  .وعظم
ناظمها عن هذا النسب الشريف وهو السـيد   وتوجد بتحفة الزائر للأمير محمد قصيدة طويلة تحث فيها

  :محمود الحمزاوي، يقول في مطلعها
  وصــحبه والإنجــاز الوعــد حبــذ يــا

  يعقبــه الخلــف بــأن علاكــم حشــا   

    
ــا، ــا حين ــا فأحي ــير ظنون ــة غ   نائب

ــولاه    ــت ل ــا قضــت كان ــه مم   تراقب

    
ه في المناسبات المختلفة منـها،  وقد كان عبد القادر يكني بأبي محمد، أما ألقابه فهي متعددة أطلقت علي

  .)1(، ابن الراشدي، ابن خلادأمير المؤمنين، ناصر الدين، الأمير، الجزائري
لد الأمير عبد القادر يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من رجب اثنين وعشرين ومـائتين وألـف   و
م، بقرية القطينة غربي )1807لميلاد سنة سبعة وثمانمائة وألف ل(الموافق لشهر مايو أيار ( ـه 1222للهجرة 

مناهل  كرعبالقطر الجزائري وا نشأ وترعرع وثقف العلوم و يطنةوهران وتسمي الق ةمدينة معسكر من إيال
 .)2( "الثقافة والأدب

تربي الأمير عبد القادر في حجر واله، الذي مال إليه ميلا خاصا فتعهد أمر تربيته بنفسه، وأحاطه برأفته "
دون أن ننسي الأم التي كانت ذات شخصـية  "و)3( "، فكان بذلك موضع اهتمام خاص، وعطف مميزوحنوه

الأمير أبلغ الأثر، فكان يحمل لها قلبه إعجابا وإكبارا كبيرين ظهر أثرهما في بـره مـا   ية تركت في نفس وق
  .)4("أحرج ظروفه برأيهما في كثير من شؤونه وفي ويأخذواحترامه الشديد لهما مما جعله يستشيرهما 

                                                
 .12، ص 2000الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، : عبد الرزاق بن السبع   )1(

  .203، ص 1963، 2دار الكتاب الجزائر، ط يحي بوعزيز الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري،   )2(
  .34الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، ص : فؤاد صالح السيد   )3(
  .8من شعر الأمير عبد القادر الجزائر، ص خباتمنت: محمد ناصر   )4(
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م وبـدأت  1812/ه1227عـام  " يطنةقال"وفي الرابعة من عمره، التحق عبد القادر بمدرسة والده في "
نبوغه، فقد كان يقرأ ويكتب وعندما كان في الخامسة من عمره، وقد  على ملكات الوالد العقلية تظهر لتدل

مارات التفوق والذكاء، فتمكن الفتي في مدة بدل محي الدين قصاري جهده في تثقيف ولده، بما آنس فيه من أ
اثة سنه يدرك مـدارك  دح على وجيزة من اكتساب جانب عظيم من العلم، وحفظ القرآن حفظا جيداً وكان

الفتي طالبا في عداد الطلبة الفقه، لما كان في الثانية عشرة من عمره إذ كـان  الرجال برؤية نادرة المثال وأصبح 
ه عمدة دمبادئ الفقه وأصوله عن وال ىودرس الحديث، وأصول الشريعة وكان يتلقحفظ القرآن  على دؤوبا

حافظـا فصـار    ىسميعندما أصبح في الرابعة عشرة من عمره أصبح " المحققين وعن غيره من علماء بلده و
م سـافر إلي وهـران   1821/ه1237يستطيع ترتيل القرآن عن ظهر قلب في الجوامع والاحتفالات وفي عام 

يـتعلم فيهـا   " مال تعليمه فالتحق بالمدرسة التي كانت تحت إشراف أحمد بن الخوجا فبقيا فيها سنتين لاستك
يد  لىالعلوم العربية والدينية فجد في تحصيلها وطالع كتب الفلاسفة ودرس الفقه والحديث وأصول الشريعة ع

وبعد  الجغرافيا والتاريخ رياضيات والذي علمه إضافة إلى ذلك ال قاضي أرزيوأحمد بن طاهر البطيري  تهذاتأس
عاد إلي )م1823-1821/ه1239-1237(هذه الرحلة العلمية إلي وهران، التي استمرت ما يقارب السنتين 

  .)1("جامع الأسرة ويفسر أصعب الآيات والشواهد وأعماقهاإذ بدأ يلقي دروسا في " طنةيالق"بلده 
رياضة الصيد التي كان يمارسها برغبة وحب شديدين، بحيث كانت هواية الأمير المحببة إلى نفسه كثيرا، "

معه خادمين أو ثلاثة، ثم يقصد الغابات والبراري، عكـس   يأخذواجباته العلمية والدينية  كان كلما انتهى من
ا،حيث يتقدمون مع حاشية ياستعراض راهمضمأنداده من الشباب الآخرين الدين كانوا يعطون رحلات الصيد 

ة كان يؤوب إلى دروسـه وقـد تجـدد نشـاطه     ت، وإثر عودته من رحلدم والصقور والكلابكبيرة من الخ
ر لم تكن تشـغله  ووأصبحت نفسه مستعدة أكثر من ذي قبل للتحصيل والاستيعاب، وذلك أن مثل هذه الأم

  .عن القيام بواجباته الأساسية العلمية والدينية
بد القادر للعيان، حيث بدأ يقرض الشعر ولما بلغ وفي هذا السن بدأت ملكة الشعر تظهر لدى الأمير ع

العشرين من عمره، وعلى الرغم من أنه لم يسبق له تعلم موازين الشعر ومقاييسه ولا سبق له أن تلقى أصوله 
، مما زاد أبـاه إعجابـا    وأصوله فجمع بذلك بين رتبتين؛ السيف والقلم ومبادئه على أستاذ خبير في فن الشعر

  .)2("ولا يحضر مناسبة اجتماعية أو سياسية إلا برفقته ،ن لا يقدم على عمل دون استشارتهوفخرا به، فكا
                                                

  .8من شعر الأمير عبد القادر الجزائر، ص خباتمنت: محمد ناصر   )1(
  .15الأمير عبد القادر الجزائري، ص: لسبععبد الرزاق بن ا   )2(
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، حيث أنه مع كثرة ما يقاسي "شغلا بالمراقبة والذكر نم" كان الأمير عبد القادر خلال مرضه الأخير "و
من الأوقـات، وفي   لم يظهر ضجرا ولا تأوه قط، ولا ترك الصلاة في وقت" من الألم، ويعانيه من الأوجاع 

يخص مرضه، فقد أصيب بمرض الكلى والمثانة واستمر تردد الأطباء  كان قليل الكلام إلا فيما... آخر مرضه 
عليه طيلة خمسة وعشرين يوما إلى أن توفي في الساعة السابعة من ليلة السبت التاسع عشر من رجـب سـنة   

وذلك في قصره في قرية دمر بضاحية دمشق عـن   ،1883هـ الموافق للرابع والعشرين من أيار سنة  1300
حيث تولى غسله وتكفينه " ستة وسبعين عاما، ونقل صباح اليوم التالي في عربته من قصره إلى داره في دمشق 

ثم حمل نعشه على أكتاف الرجال إلى الجامع الأمـوي الكـبير    "الشيخ عبد الرحمان عليش أحد علماء الأزهر
" راء مجتمعة على دفنه بجوار القطب الرباني الشيخ الأكبر محي الدين ابـن عـربي   حيث صلى عليه وكانت الآ

فاجتمع مجلس إدارة الولاية للمذاكرة في هذا الرأي، ووافق عليه بعد ترخيص من الباب العالي وقـد سـارت   
بسة الرسمية حيث استقبل النعش هناك قناصل الدولة بالأل ،جنازته على طريق الصالحية حتى بلغت دار الحكومة

مع فريق العساكر السلطانية وجمع أمراء العسكرية والملكية، ولم يزالو سـائرين بجنازتـه إلى أن وصـلوا إلى    
الصالحية، فدفن إلى جوار الشيخ محي الدين ابن عربي داخل القبة، انتخب أهله من بين مئات برقيات التعزيـة  

 نتاج الأمير وهـو  فيد ايد الخاني، فنقشت على شاهد والرسائل أربعة أبيات لشيخ دمشق وكبير علمائها عب
  كلام موزون مقفى -كما سنرى
ــق الله ــار أف ــرف ص ــتي نش   داري

ــرين    ــلا قم ــن ه ــار م ــرب دي   المغ

    
  الأوليــاء خــتم الــدين محــي الشــيخ

  المشــرب الفريــد" الفتوحــات" قمــر   

    
  الأمـير  الحسـني  القـادر  عبـد  والفرد

  الـنبي  ابـن  الـولي  ذو" المواقـف " قمر   

    
  أرخـوا  رفيـق  أعلـى  مـن  نـال  من

ــى    ــات أزك ــهود مقام ــرب الش   الأق

    
وا مآثره الكريمة وفضائله الإنسانية النبيلة بكثير من الأسـى  دوقد رثاه كثير من العلماء والشعراء والأدباء، فعد

  .)1("واللوعة
شعبي ورسمي وهو في الواقع  تم نقل رفات الأمير عبد القادر إلى الجزائر أثناء احتفال 1966وفي عام "

من دمشق إلى مدينة الجزائر البيضاء بعد أن أصبحت دار سلام يرفـرف في سمائـه رايـة     اتراثبل ليس رفاتا 
  .الإستقلال لتوارى في التراب الذي روته دماء جروحه

                                                
  .82-80الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، ص : فؤاد صالح السيد    )1(
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مها سار الموكب الرهيب في شوارع دمشق وراء النعش الملفوف بالعلم الجزائري على عربة مدفع تتقدو
فرقة موسيقى الجيش وفرقة رمزية من الجيش السوري تمثل جميع أسلحته إلى المطار، وعندما هبطت الطائرة التي 

كان الملايين من الشعب بانتظاره وعند سلم الطائرة وقف رئيس الجمهورية  ،في مطار مدينة الجزائر رفاتهنقلت 
أن أطل جثمان الأمير الملفوف بالعلم الجزائري حتى  هواري بومدين وكافة الوزراء وأعضاء جبهة التحرير، وما

والوزراء لتحمله وفي تلك اللحظات علت أصوات عشرات الآلاف من الرجال  ةمتدت أيادي رئيس الجمهوريا
تشق عنان السماء، كانت ترافق الهتافات زغاريد النساء، كما كانت دموع الفرح تمـلأ مـآقي   ) االله أكبر ( 

وقد نظم الشاعر الكبير محمد الأخضر السائحي قصيدة عصماء حيا ا دمشق الفيحاء  ،الجميع وتسيل مدرارا
  :بقوله

ــا ــق ي ــاء دمش ــف الفيح ــة أل   تحي

ــد    ــاك ق ــدى في عرفن ــة الن   أموي

    
ــرى أي ــها بشـ ــبلادي حملتـ   لـ

ــات    ــير، برفـ ــة أي الأمـ   هديـ

    
  اشـتياقا  إليـك  سـعى  قـد  مـن  وهو

ــيحث    ــى س ــى الخط ــة ليلق   الحمي

    
ــا ــد إنم ــتر ق ــق عي ــاء ح   إخ

ــربي،    ــا عـ ــا يـ ــة أختنـ   العربيـ

    
  حيـــا للـــدار يعـــود أن فاتـــه

ــرى    ــدار وي ــة في ال ــة الكرام )1("حي
  

    
  :مفهوم التصوف عند الأمير عبد القادر ودوافعه -2

ما كان يكتفي به نظرا حتى يمارس عملا ولم يحن  ،لأمير عبد القادر في التصوف باع طويلللقد كان "
ه ذوقا والتصوف عنده ظاهرة باطنية أي طهارة القلب والنفس والضمير، وهـو طهـارة   إليه شوقا حتى يعرف

ظاهرية، أي طهارة اليد واللسان والجوارح ثم هو رحمة عالية  بكل ذي كبد حي وكل شيء في الوجود تسري 
الإنسان أحب أم فيه الحياة على عقيدة أن الخلق كلهم عيال االله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله وان الإنسان أخو 

ثم هو التأمل في كتاب الكون ليرتفع الناس فوق الحياة، ويتوجهوا إلى رم من محراب لظهر ليفيض عليهم  كره
  .النور المشرق

جهاد النفس في سبيل  االله، أي لأجل معرفة االله وإدخال الـنفس  " عتبر الأمير عبد القادر التصوف يو
، ويوجه الأمـير  )2("ة لا لشيء آخر من غير سبيل االلهيذعان لأحكام الربوتحت الأوامر الإلهية والإطمئنان والإ

                                                
الأميرة بديعة الحسني الجزائري، الأمير عبد القادر، حقائق ووثائق بين الحقيقة والتحريف، طبعـة خاصـة وزارة ااهـدين، دار المعرفـة،         )1(

  .353ائر، ص ، الجز2008
  .141، ص 1967الأمير عبد القادر الجزائري، المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، منشورات دار النهضة العربية، دمشق،    )2(
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يجاهد نفسه بالرياضات الشاقة لأجل طلب جاه عند الملوك أو لصرف وجوه العامة "تحذيره  إلى الصوفي الذي 
 رة ثانية من الذين تكـون عبـادم   ويحذر الأمير م )1("إليه، أو حصول غنى، أو نحو ذلك من الحظوظ النفسية

  .)2("مشوبة بأغراض نفسية وحظوظ شهوانية"
أن يكونوا في جميع أحوالهم وتصرفام، حاضرين " ظر الأمير هم هؤلاء الذين عليهم، والصوفيون في ن

ومرة  )4("ارفون الع" وطورا " أهل االله " أطلق الأمير على الصوفيين ألقابا عديدة فهم تارة  إذ، )3("مع االله تعالى
  .)5("أهل الكشف والعرض"

ويحاول الأمير من خلال تعريفه لأهل االله أن يصحح بعض المفاهيم الخاطئة التي كانت ترسخ في أذهان 
هؤلاء الذين يـأكلون  " الناس في عصره عن التصوف والمتصوفين، فأهل االله الذين يعنيهم الأمير بحديثه ليسوا 

ويدخلون التنور ويمشون راكبين على ظهر الأشـخاص ليعـرفهم    يد في أشداقهمالنار ويدخلون مسامير الحد
العوام، لأن ما يصدر عن هؤلاء  منه ما هو شعوذة ومنه ما هو سيمياء، ومنه ما هو خواص نفسية يتوارثوا 

  .)6("بينهم
وف عند الأمير ، هذا هو التص)7("المسلمين فائوالصوفية هم سادات ط" ويخلص الأمير برأيه إلى اعتبار 

جهاد النفس في سبيل معرفة االله عن طريق الرياضات الشاقة والعبادة الخالصة الله والحضور الـدائم مـع   : نهإ
  .)8(االله

ؤمنون الَّذين آَمنوا بِاللَّه ورسوله  {: وهذا ما نلمسه في قوله في الموقف التاسع والستون،قال تعالى ا الْمنَّم إِ
لَم ثُم هِمنْفُس أَ و هِمال ووا بِأَمداهجوا وتَاب راهدة والرياضة وإنفاق المال  ]15الحجرات [ }يففي الآية الحث على ا

رجعتم من : "والنفس والمراد من ااهدة هنا الجهاد الأكبر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام
من أموالكم في وجوه  موما زاد على حاجتك ، أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم"الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

                                                
  .35الأمير عبد القادر الجزائري، المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، ص    )1(
  .46، ص المصدر نفسه  )2(
  .41المصدر نفسه، ص   )3(
  .302المصدر نفسه، ص   )4(
  .203المصدر نفسه، ص    )5(
  .673المصدر نفسه، ص    )6(
  .468المصدر نفسه، ص    )7(
  .116، 115الأمير عبد القادر شاعرا ومتصوفا، ص : فؤاد صالح السيد   )8(
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البر وأنواع الخيرات، لان المالك إذا كان له مال زائد على ضروراته يتعين عليه إخراجه في وجوهه، ولا تعنيه 
إن فلانا "نه  عمجاهدة نفسه بغير إخراج المال الزائد في أنواع ااهدات والرياضات، قيل لذي النون رضي االله

مسكين ترك حاله ودخل " فقال " له مال كثير ولا يخرج منه شيئا في وجوه البر وهو يصوم النهار ويقوم الليل 
  .)1("حال غيره

ويعتبر التصوف عند الأمير عبد القادر أيضا حالة نفسية تسلك لتصفية القلب من الكدر وبلوغ معـالم  
ية في معزل عن الناس، وقد اشتهرت هذه الرياضات في معابد أهـل  الحق الأزلي، فقد يشعر الصوفي بحالة نفس

الكتاب، وقد صور الشيخ محي الدين بن عربي أحاديث كثيرة عن المعابد وأهل التصوف وقد اعتـرت عبـد   
القادر الترعة الصوفية وهو يطلع على مؤلفات محي الدين ابن عربي ورسالة أبي زيد القيرواني وإحياء علوم الدين 

كنت مغرما بمطالعة كتب القوم المتصوفة رضي االله عنهم منـذ  : " الي، منذ صغره يقول الأمير عبد القادرللغز
كانت أقوالهم فعلا تثير العواطف الداخلية الإنسانية خصوصا فيما يعلـق بحـب االله،   : " ، ويقول أيضا"الصبا

وري وتنقـبض منـها   ف لهـا شـع  وكنت في أثناء المطالعة أكثر علت كلمات من سادة القوم وأكابرهم يق
  ...".نفسي

مـع إيمـاني   : " ة الإيمان بأقوالهم وهو القائـل يرفقد كان الأمير عبد القادر ذا  نزعة صوفية رائدة كث
، وقد تناول الأمير عبد القـادر  "بكلامهم على مرادهم لأنني على يقين من آدام الكاملة وأخلاقهم الفاضلة

في بنوع من العقلانية المشفوعة بحب االله تعالى، كما ناقش إشكالية التصوف معهم رغم تباعد صور الفكر الصو
أيضا من زاوية التفكير فيها على أساس المعيار الحسي الذي يعطي النفس حقها من السؤال والعقل إلا رادعا إذا 

   .)2("خالف أسسه التي ميزها الشرع
سـادات  " في جميع أحوالهم وتصرفام باعتبـارهم   والصوفية عنده هم  الذين يكونوا مع االله تعالى حاضرين

  .)3("طوائف المسلمين
تبـع  تلها يجب الرجوع قليلا إلى الوراء وقد دفعت الأمير إلى هذا العلم  التصوف عدة أسباب، ولمعرفت"

 ـ ق حياته خطوة خطوة، حتى يتسنى لنا الوقوف على أهم الأسباب والدوافع التي حملته على سلوك هذا الطري
ارتباطا شديدا عب الجليل ولا يأتي هذا إلابالعلم والعبادة وكثة ااهدة ذلك أن التصوف ارتبط بحياة الأمير الص

                                                
  .204، 203ص  م،2005، 1،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط1جالمواقف،: الأمير عبد القادر الجزائري   )1(
  .52، ص 1986الأمير عبد القادر الجزائري ثقافته وأثرها في أدبه، المؤسسة الوطنية للكتاب،  الجزائر، : الوزيرعلي  محمد السيد محمد   )2(
  .40-39حياة الأمير عبد القادر، ص : شارل هنري تشرشل   )3(
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حتى يخال للمرء وهو يتصفح حياته أنه خلق ليكون صوفيا وما الإمارة والسلطات إلا محطة عارضة في حياتـه  
  :مايليومن بين هذه الأسباب والدوافع 

  :تربيته الدينية  -أ
ب الأمير عبد القادر في جو تربوي ديني، فهو ابن الزوايا والطرق، فقد نشأ نشأته الأولى في مدرسة ش

لقى مبادئ العلوم الدينية والفقهية فيها، كان طموحه الأكبر في شـبابه أن  تالزاوية التي كان والده أنشأها، و
بأنـه   طولم يخطر بباله ق"، )1("لعبادةيصبح مرابطا مثل والده  الذي كان يحبه، ويتحمس له تحمسا بلغ حد ا

سيتحمل ثقل أمانة الإمارة وقيادة الشعب فالظروف والأحداث هما اللتان أجبرتاه علـى ذلـك، وإن دوره   
  .)2("الحقيقي لم يكن إقامة دولة، بل العبادة والتجرد والبعد عن هذا العالم

لعلـك  : "ه لأحد الأساقفة الفرنسيين بقولهولنستمع إليه وهو يقرر هذه الحقيقة الثابتة في إحدى رسائل"
 ـ قد اكتشفت من خلال حديثنا أنني لم أن  يأولد لأكون محاربا ولو يوما واحدا، ويبدو لي أنه كان يجب عل

لاح طيلة حياتي، وما أكثر غموض مغيبات القدر، ولم سأكون محاربا ولو يوما واحدا، ومع ذلك فقد حملت ال
  .)3("نفسي بعيدا عن الدور الذي حدده لي ميلادي وتربيتي وميولي يكن سوى محض الصدفة أن وجدت

  :إنتماؤه إلى آل البيت النبوي –ب 
وهو النسب العفوي الطبيعي الذي لا إرادة للأمير به وقد تمسك مؤرخوه ذا النسب الجسدي فأطنبوا  

أثـر   كما كان لنسبه الشريف، فتارة عندهم الحسنى وتارة الحسيني، ووأفاضوا في ذكر نسبه النبوي الشريف
كبير في سلوك الأمير سبيل التصوف، وقد افتخر به في قصائده الفخرية الحماسية، إلا أنه لم يكتف ذا النسب 

إذا كانت عنايته تعالى بأهل البيت النبوي : " وحده، فسعى إلى الجمع بين البيتين النبوي والإلهي، حيث يقول
، وموقفه من أهل البيت يتضح لنا مـن  )4("لى بأهل البيت الإلهي وهم المعنيونكما أخبر، فما ظنك بعنايته تعا

طْهِيرا {: خلال شرحه الآية الكريمة طَهركُم تَ ي و ت ي لَ الْبأَه س جالر كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا ينَّم : الأحزاب [}إِ

33[.  

                                                
  .121، 120 الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، ص: فؤاد صالح السيد   )1(
  .15، ص 2007تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الأول، والرابع، دار البصائر، ط خاصة، الجزائر، : أبو القاسم سعد االله   )2(
  .258حياة الأمير عبد القادر، ص : شارل هنري تشرشل   )3(
  .119، 118، ص المرجع السابق: فؤاد صالح السيد   )4(
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نقبة العظمى، والمترلة الزلفى لأهل البيت النبوي، ولفظـة أهـل   تأمل هذه العناية الكبرى والم" قال في المواقف
تعمهم من أولهم إلى آخرهم، حصر تعالى إرادته فيهم بأا لإذهاب الرجس عنهم، وتطهيرهم من الـرجس،  
وهو الذنب، تطهيرا كاملا مؤكدا بالمصدر، وذلك بأن يكون كل ما يصدر منهم من المعاصي والمخالفـات  

المغفرة متقدمة، لا بأم معصومون من المخالفات ولأنه تعالى أباح لهم ما حرمه على غيرهـم   مغفورة لهم، بل
  .)1("من الأمة لا وحاشا بل معنى أن ذنوم تقع مغفورة لهم عناية إلهية

  :عزلته في أسره بأمبواز –ج 
التاريخيـة في  تعتبر هذه العزلة من أسباب تصوف الأمير، بسبب كوا محطة هامة من أهـم المحطـات   

اء وتبدل حاله إزاء العزلة كان يشغل نفسه بالدعاء والتضرع ، حيث ترد عليه وتصوفه، إذ لما ضاقت عليه الأج
  .)2(الواردات في الوقائع مشيرة وآمرة بالصبر

  :الإنسانية تهنزع –د 
لإنسان شـرقيا  وهي السبب الإرادي الحقيقي الذي أراده الأمير أن يكون صلة الوصل بينه وبين أخيه ا"

أساس الديانة وأصولها خلاف فيها بين الأنبياء، من آدم " كان أم غربيا أو أوروبيا أو مسلما أو مسيحيا، إذ أن 
وإن المتأمل في التسـامح   "،)3("توحيد الإله وتعظيمه: إلى محمد عليه الصلاة والسلام فكلهم يدعون الخلق إلى

منفيا، يدرك أن الرجل كان على مستوى من  ده في الجزائر وخارجهاالديني الذي عرف به الأمير في أثناء وجو
إذ " )4("تي لا تؤمن بالحدود والحواجز والعراقيل بين البشرالالوعي الإنساني المتفهم لحقيقة الإنسان والإنسانية 

ل ، وعلى أي حـا تيقال حينما بدأت مقاومتي للفرنسيين كنت أظن أم شعب لا دين له، ولكن تبينت غلط
  .)5("فإن مثل هذه الكنائس ستقنعني بخطئي

  :تركه الحياة السياسية والعسكرية بعد استسلامه -هـ 
 1246ن المرحلة الثانية من مراحل حياة الأمير عبد القادر وهي مرحلة جهاده التي امتدت من عـام  إ"
ه في الأمـور  م قد استنفدت الكثير من تفكيره، فانحصر تفكـير  1847إلى  1830/ هـ  1264إلى عام 

                                                
  .825واقف ، ص الم: الأمير عبد القادر   )1(
  .125ص فؤاد صالح السيد، الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا،    )2(
، ص 1972، 1ممدوح حقي، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر القـاهرة، ط : ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، تحقيق وتقديم: عبد القادر الجزائري   )3(

101.  
  .117وفا وشاعرا، ص الأمير عبد القادر متص: فؤاد صالح السيد   )4(
  117، ص المرجع نفسه  )5(
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السياسية والعسكرية ولا يتخطاها إلا في القليل النادر، ولكن دخوله في معترك الحياة السياسة والعسكرية، كان 
من أشد  انمفيدا جدا فقد أوجد له بديلا من فقدان نشطاه الأدبي والعلمي وهو في فتوته ومرابطته وهما حركت

  .الحركات ارتباطا بالتصوف
رحلة السياسية والعسكرية، تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة التصوف والعبادة والتجـرد  وبانتهاء هذه الم
هكذا اجتمعت الأسباب في شخص الأمير عبد القادر لتدفع  به إلى علم من العلوم . )1("عن متاع الدنيا الفانية

  .الشرعية وكما عرفه ابن خلدون وهو التصوف

  :القادرالمصطلحات الصوفية في شعر الأمير عبد  – 3
ضايا التي عرفت قالشعر الصوفي عند الأمير عبد القادر هو تلك القصائد التي اتجه فيها إلى الحديث عن ال

و "  الوجود المطلق " بما فيها " وحدة الوجود " و " " الإلهية " الخمرة" و " الغزل الإلهي" في الفكر الصوفي بـ
 يكن الأمير منفردا ذه الألوان من الشعر الصـوفي، إنمـا   ولم". المدح الصوفي" إضافة إلى " وحدة الشهود " 

  .سبقه لها العديد من الشعراء، فهو مقلد للأقدمين في هذه الموضوعات
ويعود له الفضل أنه أول شاعر جزائري حديث كتب في التصوف نثرا وشعرا وتـرك تراثـا ضـخما    

  . من جاء بعده على تفاوت بينهم قلة وكثرةبالقياس إلى غيره من العلماء أو الشعراء في عصره، وربما إلى
إبان اعتقاله بفرنسا وفي مرحلة اسـتقراره بالشـام   " وللتذكير أن الأمير كتب في التصوف نثرا وشعرا 

نصراف عنها، مبتعدا عن صخب الحياة السياسية، فخـلا إلى  تقلبات الزمن وتغيرات الحياة إلى الإ هلجأتأحيث 
  .)2("الناس من حولها نفسه يتأمل أحوالها وأحوال

  :المدح الصوفي –أ 
إليها الأمير نجد المدح الصوفي وله في ذلك قصيدة واحدة تعتـبر   ن بين المصطلحات الصوفية التي لجأوم

وهـو   من أوائل القصائد التي مدحت شيوخ الطرق الصوفية في المغرب، حيث مدح فيها الشيخ محمد الفاسي
طول وأشهر قصائده في التصوف، تبلغ مائة وأحد عشر بيتا، صـور فيهـا   مقدم الطريقة الشاذلية، وهي من أ

فتوحاته الربانية، ومدح شيخه الذي التقى به في مكة واخذ عنه الطريقة القادرية كما ضمنها الكـلام عـن   
" في صور لنا في بدايتها حيرته وحالته قبل لقاء شيخه الصو" أستاذي الصوفي" الخمرة الإلهية، والقصيدة بعنوان 

                                                
  .125، 124الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، ص : فؤاد صالح السيد   )1(
  .15منتخبات في شعر الأمير، ص : محمد ناصر   )2(
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، وكيف كان يقضي أيامه ولياليه الطوال بسوادها الحالك، فلا نجم يضيء ولا بدر، فهو يقضي "محمد الفاسي
طيلة ليله يترقب طلوع الفجر، بعد انقطاع وجفوة وانتظار طويل وكثرة أسئلته عن من يأتيه بأخبار تخرجه من 

  :، يقول)1(هذه الحيرة والقلق
  سـر والي والخـير  السـعد  جاء أمسعود

  ذكـر  لهـا  لـيس  النحس جيوش وولت   

    
  وجفـوة      وانقطـاعٍ      صدود  ليالي

)2(الهجر   ذكر   فلا   سادات   وهجران   
  

    
  :إلى أن يقول

  مخبـر    مـن    هل   الخلق   كل  أسائل

)3(الخـبر      فينعشني     عنكم     يحدثني   
  

    
ور إلى مكة المكرمة هذه البقعة المقدسة ا الكعبة الشـريفة قبلـة    يأتيه الفرج بعد أن استدعاه شيخه للحضثم

  :المسلمين، حرم ا الصيد ومن أحله فقد اقترف ذنبا فيقول
  مـدى   من  الشيخ  همة  دعتني  أن إلى

  الذخر   لك   فعندي   فادن   ألا   بعيد   

    
  بي  وطـار   الإطـار   ذيلي  عن فشمرت

  كسر     له  ىيخش  ليس  اشتياقٍ  جناح   

    
  امـةٌ    المحـب    ذا   عن   بعدت  وما

  وعـر     ولا   هنـاك    سهل   يثنه   ولم   

    
  ركابنـا     بالبطـاح     أنخنا    أن    إلى

  البشـر      لها   وتم  رحلي  ا  وحطت   

    
  قبلـةٌ     المعظّـم     البيت    ا    بطاح

)4(الفخر    ذلك    فوقه   إلا   فخر   فلا   
  

    
يت الخـامس  بومن عادة المريد أن يذهب إلى شيخه لما له من شأن عظيم، إلا أن الأمير  من خلال قوله في ال

إني لمنتظرك منذ سنين، ومن أجل إكساب الذخيرة من عند هذا الشيخ : عشر، أتاه المربي بنفسه وهو القائل له
  :ل قدميه وبساطه، ويقولقبأنه  الأمير لشيخه إلى درجة  للالمستمدة من رسول االله صلى االله عليه وسلم، تذ

   

                                                
  .170، صم1،1981الشعر الديني الجزائري الحديث،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر،ط:عبد االله الركيبي   )1(
  .183، 182المؤسسة الجزائرية للطباعة ،زكريا صيام: تحقيق ديوان الأمير عبد القادر الجزائري،: الأمير عبد القادر   )2(
  .184-183المصدر نفسه، ص    )3(
  185-184المصدر نفسه، ص    )4(
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  بنفسـه       العـارفين      مربي     أتاني

  أمـر    له   أضحى  فالشأن  عجب  ولا   

    
  حجـة      أعداد     منذ    فإني    وقال

  البـدر      أيهـا      يا    لقياك    لمنتظر   

    
  نـا ل    قدم    من   أعطاك   قد   وجدك

  الذخر    حبذا    ويا    فينا    ذخيرتكم   

    
  وبسـاطه       أقدامه      من      فقبلت

)1(الأمر   قضي   بذا  البشرى  لك  وقال   
  

    
في نظر الأمير هو ملاذه، وهو عمدته وعدته، وهو مرجعه وملجأه وهو كذلك محي " محمد الفاسي" والشيخ 

  :تجددت حياته بعدما كانت شبيهة بالموت، يقول نفسه بعد أن كانت رفاة، فبلقياه
  عـدتي     ثم   عمدتي   ملاذي   عياذي

  الدهر    نواجذه    أبدى   إذا   وكهفي   

    
  ومنقـذي     العداة    أيدي   من   غياثي

  الغمـر    غمـني   عندما  مجيري  منيري   

    
  رمـة    كنـت    أن   بعد  رفاتي  ومحبي

)2(العمر   هو   لعمري   عمراً  وأكسبني   
  

    
  :وقد بلغ إعجاب الأمير بشيخه فخصه ذه الأوصاف، لعلو شأنه وسموه، فيقول

محمـد      مـن      له    الفاسي    محمد  

   والشيم    الحال   الإله   صفي     الغـر  

    
  لـه     أرثـه     غدا   وتعصيب   بفرض

)3(الزهر   وهم   الأوليا   بين  البدر  هو   
  

    
فهذه المناقب التي اختص االله ا هذا الصوفي تغنيك عن الاستشهاد بغيرها، فقد بلغت الكمال والتمام، فهي "

أشبه بروضة تساقطت عليها قطرات ماء، فتفتحت ازهارها وتضوع عبيرها عن رائحـة المسـك والكـافور    
  :، فيقول في هذا)4("والعطر

  بنشـره     زهر    كلّ    طيبا    تضوع

)5(العطر  ما الند ما الكافور ما المسك فما   
  

    
فإذا كان حاتم الطائي قـد أصـبح    ،حلم وزهد وصبركما نجد كذلك أنه عدد فضائله الصوفية من كرم و"

مضرب المثل بكرمه، وكان الأحنيف مضرب المثل بحكمه، وكان إبراهيم بن أدهم مضرب المثل بزهده، فـإن  
  :وفي هذا يقول )6("ؤلاء جميعا فلا يميل للمقارنة بينه وبينهمالشيخ الأمير قد تفوق على ه

                                                
  186ص  زكريا صيام،: ديوان الأمير عبد القادر، تحقيق: الأمير عبد القادر   )1(
  187-186المصدر نفسه، ص   )2(
  .186المصدر نفسه، ص    )3(
  .131الامير عبد القادر الجزائري وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )4(
  .187ص ديوان الاْمير عبد القادر، تحقيق زكريا صيام، المرجع السابق، :الاْمير عبد القادر  )5(
    241فا و شاعرا،ص الاْمير عبد القادر متصو:فؤاد صالح السيد   )6(
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  أحنـف    حلم   وما  لي  قل  حاتم  وما

)1(الصبر     ما   أدهم  ابراهيم  زهد  وما   
  

    
  
ولا يزال شاعرنا في مدحه لشيخه يعدد هذه المناقب المحببة للنفس، فبجانب كونه عفوا شجاعا رحيما، فهو "

، طلق المحيا، بادي البسمة تفتر شفتاه عن أسنان بيضاء ناصعة تشبه حبـات المـزن تسـر    الوجه كريم بشوش
الناظرين وتبعث في نفوسهم الراحة والإطمئنان والتفاؤل، لا يعرف الغضب والتهور، رحب الصدر حليم ذو 

  :، فيقول)2("اخلاق نبيلة ملازمة، وتلك غاية المقصد ومنتهى الأمل
هشوش  قاصداً  لرحببا  يلقى  بشوش  

  يفتـر      تلقاه   المزن   حب  مثل  وعن   

    
  يسـتفزه     بأن    حاشا    غضب    فلا

  ضـر     عنده    ولا    كلا   حدة   ولا   

    
  الـدلا     تكدره    ما   صدر   منه   لنا

)3(البشر    يزايله    لا    طليق    ووجه   
  

    
" ا الشيخ الفاسي، إنما هي فضل من االله ينعم به على من يشاء من عباده، فـإن  هذه هي الفضائل التي يتحلى

  :يقول )4("فخر الشيخ بنفسه أحق وأولى من فخر ملوك  الدنيا امتلكوا الأشياء المادية الأرضية
  يشـا     من   يؤتيه   اللّه   فضلُ   فذلك

  حجـر  ولا حصر الفضل ذي على وليس   

    
  غـدا    من  فخر  لا  الفخر  وأبيك  وذا

  )5(النصر   وساعده    الدنيا   ملك   وقد   
  

    
وتشكل هذه الفضائل الربانية مرتبة الكمال التي وصل إليها شيخ الأمير إـا مرتبـة عاليـة مـن العلـم      "

  :ويقول في ذلك.)6("والورع
  كنهه   وصف   عن   كلّ  كمالٌ  وهذا

)7(السر    هو   فهذا   هذا   يدعي   فمن   
  

    
محمـد  " لـو رأى الشـيخ    -كرم االله وجهه –أن الإمام علي : واستكمالا لعلمه واعترافا بمقامه يقول الأمير

لأحبه لعلو شأنه وهمته، ولجعله خليفته، ولقبه ببحر في آخر البيت كناية عن غزارة علمه وشدة روعه " الفاسي
  :وتقواه يقول

                                                
  .187ص زكريا صيام، المصدر السابق، : ديوان الأمير عبد القادر، تحقيق: الأمير عبد القادر   )1(
  .132الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )2(
  .103، ص 2007، 3لة، الجزائر، طمنشورات ثا ،العربي دحو :تحقيق ديوان الأمير عبد القادر،: الأمير عبد القادر  )3(
  . 242فؤاد صالح السيد، الاْمير عبد القادر متصوفا و شاعرا، ص   )4(
  .109ص العربي دحو، المصدر السابق، : ديوان الاْمير عبد القادر، تحقيق:الاْمير عبد القادر  )5(
  .242المرجع السابق، ص:فؤاد صالح السيد  )6(
  .109ص العربي دحو، المصدرالسابق ،  : تحقيق، الأمير عبدالقادر ديوان:الأمير عبد القادر  )7(
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  أحبـه     رآه    قد    لو    حسنٍ    أبو

)1(بحر    يا    الخليفة    أنت   له   وقال   
  

    
ويصل بنا المطاف إلى موضوع الحكمة ليؤكد الأمير على أن ممدوحه أهل لهذه الصفات الحميدة، وقد التزام "

كما نلاحظ في بداية كل بيت من أبياته حرف الميم كما هو الشان عند شعراء الحكمة، الذي يفرغ الشـاعر  
الطويلة وخبرته مع الحياة،، كما عرفنا عن كثب، حيث نشات لذا الامير قناعة تامة بان مناط  من خلاله تجاربه

الفضل وموضع التمايز هو بقدر ما يمن االله به على الإنسان من علم نافع  وإيمان راسخ وخلق حسن، وهذا ما 
  :يقول )2("حاول الأمير أن يحققه في ممدوحه الشيخ محمد الفاسي

  صادق   السبق   يدعى  شهم  كل  وما

  الخسـر    له   بان   للميدان   سيق   إذا   

    
  بفـارس    الجواد   يعلو   من   كل  وما

  مغـبر      والجو   الحرب   نقع  ثار  إذا   

    
  بحـده     الفقار   ذو   سيف   كلّ   وما

  كـروا     إذا    عليا    كرارٍ   كل   ولا   

    
  كمثله   بشيخ   يسمى   من   كل   وما

  عمرو    إذا  بعمروٍ  يدعى  من كل وما   

    
  هالكـاً     يخلّص   من   إلا   شيخ   فلا

  المكـر    بي   أحاط   قد   ينادي  غريقاً   

    
  مـن   غـير   المشائخ  ذي  عن تسأل ولا

  مغتـر     هـو     وما   فاقت   خبرةٌ   له   

    
  مجربـا      الرجال     أحوال     تصفّح

)3(أمر     له  وقطر  بل  مصر  كل  وفي   
  

    
ومراد الشاعر من هذا كله هو أن يبين أن هذا الشيخ لم يكن مدعيا لهذه الصفات كذبا ونفاقا، بـل إن مـا   "

ثم يذكر بان كل قطر يترل به لتبقى ذكـراه فيـه،   نعت به هي الحقيقة كاملة، لأن الشاعر لا ينطق إلا صدقا 
إحداهما يزورها ويطوف  –في نظر الأمير  –ه ا ذكر، هذه البقعة التي توجد ا كعبتان وحتى مكة المكرمة ل

ا كل الحجاج، أما الأخرى فهي لأصحاب المختصين، ليس ا أركان ولا ذلك الحجر الأسود الذي يطوف 
  :يقول. )4("به الملأ لأداء مناسكهم، والفرق بينهما شاسع، فللأول أجر ، وللثاني ملك

  
  

                                                
  .109، ص العربي دحو: الديوان، تحفيق :الأمير عبد القادر  )1(
  .134الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )2(
  .109ص  ،العربي دحو: الديوان، تحقيق: الأمير عبد القادر   )3(
  .135،134المرجع السابق ص : د الرزاق بن السبععب   )4(
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  يافعـا     الشـيخ     ربت   بمصرٍ   فانعم

  ذكـر    لـه    منه   طار   بقطر   وأكرم   

    
  فديتـها      البلاد    خير    ذي    فمكّة

  النسر    ولا  يوما  الشمس  طاولتها فما   

    
  حولهـا     طـاف     كعبة    كعبتان   ا

  الظفر     عندهم  ذاك  بل  الملا  حجيج   

    
  سمـا     الذي   الجناب   جاجح   وكعبة

  حجـر     ولا   لديه   ركن   فلا   وجلّ   

    
  عنـدنا     الحجيجين   بين   ما   وشتان

1(أجر    له    وهذا    ملك    له    فهذا   
  

    
 وفي الأخير يبدي الأمير استغرابه من أولئك الذين يسعون لنيل هذه الدرجة الأولى ويفنون أنفسهم في الوصول

:إليها دون اهتمام بالثانية، فيقول  

الذي   للجانب   السير   لباغي  عجبت  

  السـير     لـه     يجد    لا    مما   نقدس   

    
  بفنائـه         نفسه       إليه       ويلقي

  والجهـر    السر   عنده  تساوى  بصدقٍ   

    
  واسـعا    والفضل   الجود   مناخ  فيلقى

)2(القطر   فما   لا  طاب  فراتا  ويلقى   
  

    
وما نستشفه من مدح الأمير لشيخه الصوفي، هو أنه كان على خلاف غيره من الصوفية الذين سبق لهـم أن  

أم لم يعبروا عن ذوام أو شخصيام، وذلك لأن شخصية الصوفي عادة ما تعمـى   حيث مدحوا شيوخهم
 تعتبر من أطول قصائده في المدح بصفة خاصـة، وفي التصـوف   أمام الشيخ، فالأمير في قصيدته الرائية، والتي
  :، فيقولبصفة عامة فكانت شخصيته بارزة وواضحة

  بنفسـه       العـارفين      مربي     أتاني

  أمـر    له   أضحى  فالشأن  عجب  ولا   

    
  حجـة      أعداد     منذ    فإني    وقال

 ـ     أيها     يا    لقياك    لمنتظر    )3(درالب
  

    
خه بأوصاف مادية كالجمـال،  ويمدح شي والأمير لم يتطرق في مدحه الصوفي إلى النواحي المادية مطلقا، فلم"

لا النواحي المعنوية الخلقية  على والجاه والسعة وغيرها من الفضائل الجسمية العرضية، بل أكد في مدحه الصوفي
إذ قال في ذلـك   )4("ن يمدح شيخه بفضائل دنيوية ماديةلأمير ألعلى غير أنواع المدح الأخرى، فكيف يمكن 

  :عنه

                                                
  .110ص المرجع السابق، ، العربي دحو: الديوان، تحقيق: الأمير عبد القادر   )1(
  .195زكريا صيام ص : تحقيقديوان ، ال: الأمير عبد القادر  )2(
  .196، ص المصدر نفسه   )3(
  .238را، ص الأمير عبد القادر متصوفا وشاع: فؤاد صالح السيد   )4(
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  يـرى    له   بشء   الدنيا   زهرة   وما

)1(نشر    بمجلسه    يوما    لها    وليس   
  

    
كما تعرض الأمير في قصائده المدحية الصوفية إلى مدح الشيخ محمد الشاذلي القسنطيني، بقصيدة ميمية "

لأول مرة، وقد تعرف إليه الأمير خلال فترة وجود هذا الأخـير أسـيرا في أمبـواز     وقد نظمها بمناسبة لقائه
 تجلاء الاحكام والأحزان التي لازم: بفرنسا، وقد أكد الأمير  في مدحه للشيخ على ثلاثة أمور هي كما يلي

يعبر الأمير عن مترلة الشاذلي ذ إالشاعر في أسره، والمحبة المتبادلة بينهما ثانيا ومترلة الشاذلي من ابن عربي ثالثا، 
، فلا يدعي هذه علىقريبة الشبه من مترلة محي الدين ابن عربي، قطب العارفين، فمكان الشاذلي ال أا في عصره

  :، فيقول)2("المكانة أحد ولا يزاحمه أحد لأن غيره غير جدير ذه المكانة السامية
يمالعـلا  لـك   العـارفين  قطـب  أَس  

ــا    ــه متبوعـ ــ منـ ــالم لأجـ   معـ

    
  مفـردا  أصـبح  الفضـل  في الذي أنت

ــلاه    ــا لع ــن م ــدع م ــزاحم م )3(وم
  

    
  :الغزل الإلهي -ب
الرمـز   ة هذاإذ أنه حين دراس" الغزل الإلهي "  التي استعملها الأمير في شعره من المصطلحات الصوفية"

ا لاستخدام الشـعراء لـنفس   فإنه يصعب علينا لفصل أو التمييز بين شعر الغزل العذري والغزل الإلهي، نظر
الألفاظ التي توحي بالحب العذري، وهنا تكمن الصعوبة في الفصل بين الخصائص الفنية والخصائص الصـوفية  
فمن يدرس هذا الشعر في إطار التحليل اللغوي والبلاغي فإنه ينسبه إلى الشعر العذري، ومن يدرسه من جهة 

لم يصبح  موضوعا رئيسيا للشعر إلا مـن عصـر   "ي في الحقيقة صوفية فينسبه إلى الحب الإلهي، والحب الإله
فقد تغني الصوفية بعدها به، واعتبروه مقاما من مقامات السلوك، أو حالا من أحواله، ومـن  " رابعة العدوية "

أنه أول من أعلن حبه الله في شـعر  " ماسينيون " م والذي ذكر عنه  825هؤلاء يحي بن معاذ الرازي المتوفي 
هـ الذي  ترك في مسألة المحبة آثار بعضها منظوم وبعضـها   309المتوفي سنة " الحلاج"الأسلوب، و صريح
  .)4("منثور

وقد اتجه الأمير عبد القادر في التعبير عن عواطفه وأحاسيسه  إلى القصيدة الغنائية منتهجا سبل الأولين، 
ستمدها من أساليب الشعر العذري الذي عـنى  مستعينا في ذلك بلغة موسومة بطابع التلويح والرمز وهي لغة ا

                                                
  .108ص  ،العربي دحو :الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،  )1(
  .240المرجع السابق، ص : فؤاد صالح السيد   )2(
  .240ص  المرجع السابق، العربي دحو، :الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )3(
  .213، 212مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص : أبو الوفاء الغنيمي   )4(
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بتصوير الفقه في الحب أي أن الأمير عبر عن حبه الإلهي بلغة الحب الإنساني جاريا في ذلك على طريقة الصوفية 
في التلويح لأذواقهم ومعانيهم من خلال أساليب مستعارة من الشعر العذري، فنحن إذا كنا نعرف شيئا عـن  

صوفية نظن أننا نقرأ شعرا يتغزل فيه صاحبه بمحبوبته من بني الإنسان، لكن مجـرد أن  التصوف وقرأنا قصيدة 
  . كيانه يزول السبب ا ملأينعرف أن الصوفي يصف من خلال العواطف الإنسانية حبا إله

وعلى هذا فالصوفي ليس فقيها يكتب الشعر، بل إنه فنان يمتلك زمام الحس الأدبي فيعبر عن أشـواقه،  "
ج في نفسه من صور من القول، فنية راقية والمتصفح للشعر الصوفي الذي يتناول الغزل الإلهي يشعر أنه وما يختل

أمام عاطفة حب عنيفة، أمام إنسان أذابه الوجد، وأضناه الحنين ويتمه الجوى، وحرك فؤاده الشوق إلى الحبيب 
أجله وتلذذ بالعـذاب الـذي يضـنيه،    وصدق من عاطفته وإيمان بحبه وعزم على البقاء معه وفيه، وذوبا من 

  .والسهام التي ترد به حب يتمرد على كل غزل أو نصح نصيح
والشعراء الصوفية في هذا الغزل يرمون إلى معان متدفقة بدافع الحب والغرام الإلهي، إذ أن الأوصـاف  

غرام وقتله الحب الحسية، لا تساعد ولا تناسب الموصوف ولا حال الواصف فالواصف أسكره الوجد، وغيبه ال
  .فيصف الخمر ويقصد الخمر الإلهي ويتيم بلبنى وسعدى، ويقصد الذات العليا

وعلى هذا الدرب سار عبد القادر فنراه في قصيدته التي بين أيدينا وكأنه يتغزل بمحبوب مشخص أمامه 
هذه القصيدة لا بد  يبث أشواقه ويصف له حاله، وما يقاسيه من ألم البعاد والهجر، وقبل أن ندخل في دراسة

  :أن نشير إلى ملاحظة هامة وهي أن قصيدة عبد القادر تعد نسخة لقصيدة السهروردي التي يقول في مطلعها
ــدا ــن أبـ ــيكم تحـ   الأرواح إلـ

ــالكم    ــا ووصـ ــراح ريحاـ   والـ

    
ــوب ــل وقل ــم أه ــتاقكم ودادك   تش

ــذ وإلى    ــائكم لذيـ ــاح لقـ   ترتـ

    
، والمعاني متطابقة حتى لا يظن القارئ أن القصيدتين مـن  فحرف الروي هو نفسه في كلتا القصيدتين

بالدراسة والتحليل، لنرى مدى المقارنـة  " الحائية"ولا بأس من التعرض لقصيدة الأمير .")1("نظم شاعر واحد
 ـ  قوالتوافق بين كلا الشاعرين، وفي ذلك دليل على مدى تأثر شاعرنا الأمير بالسهروردي في موضوع العش

ونعود إلى قصيدة شاعرنا الأمير التي يستهلها بالتعبير عن فرحته العارمة ولهفته الكبرى برؤية حبيبه ".)2("الإلهي
الغالي، فقد تحقق له الوصال بعد معاناة وعذاب شديدين، فحق له أن يحتفل ذا اليوم الموعود المنشود، الذي 

بطلعة الحبيب ذو الوجه الحسن الصـبوح،  يعتبر عيدا له، ففيه وصل بروحه وسعادته وهنائه، واكتحلت عيناه 

                                                
  .170الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .233الأمير عبد القادر شاعرا ومتصوفا، ص : فؤاد صالح السيد   )2(
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فدبت في نفسه نشوة السكر وعمت الروح والجسد، فهو فرح جذلان لا يرى من هـذا العـالم شـيئا إلا    
وقـد تعمـد   . وتجسدت صورة حبيبه فيه، فقد ملك هذا الحب قلبه وسيطر على كيانه فلم يرق للأمير غيره

نث ليظهر أنه يتغزل غزلا صوفيا على الرغم من بعض التعـابير  الشاعر استعمال اسم الموصول المذكر بدل المؤ
  .يقول الأمير )1("التي تشير إلى الجمال المطلق

ــات ــلكم أوق ــد وص ــراح عي   وأف

  والـراح  والـروح  لي الـروح  هم من يا   

    
  بطلعتـهم  عينِـي  اكتحلـت  إذا!  من يا

   ــا في وحققــت ــنِ محي الحس ــاح )2(ترت
  

    
ــا فم ــرت ــيء إلى نظ ــدا ش ــداً ب   أب

ــاب إلا    ــي وأحب ــه قلبِ ــوا دون 3(لاح(
  

    
ثم يصف لنا حاله بعد أن تمكن من هذا الحب، فهو في حبهم كالسفينة في عرض البحر، ولتعلقه الشديد ـذا  

عليه الحب وهذا الجمال يقول أن حبال مكة لو أا رأت هذا الحسن لاشتاقت إليه، وفي كناية على أنه لا لوم 
  :فيقول ،في الحب

ــت ــهم في غرق ــرا حب ــي ألم ده   ترنِ

ــا  ســفن بحــرهم في    ــلاَّح  حقً ؟ وم!  

    
  جمـالهم    يومـا    رأى  من  على  ماذا

  وإصـباح    شمـس    له  تبدو  ليس  أن   

    
  محاسـنهم     شـامت    لو   مكة   جبال

)4(صاحوا  وقد  ناحوا شوقهم ومن حنوا   
  

    
مير أشد العجب من صبر المحبين واحتمالهم وحصرهم على مداراة ما في أنفسهم من أسرار المحبة ويتعجب الأ"

الإلهية التي إئتمنوا عليها، فحاول أن يحذو  حذوهم ويكتم مايعتلج في نفسه من ضروب الهوى ولكن أنى لـه  
ا ذاك إلا لأن الهـوى  ذلك ، فقد خانه الصبر وافتضح أمره، فظهرت علامات العشق عليه فانكشف السر، وم

  :فيقول )5("فضاح
  لأعجـبني   شيء  من  أعجب  كنت لو

  بـاحوا   ولا  نـاحوا   مـا   المحبين  صبر   

    
  فيمـنعني     حينـا    الهوى   كتم   أريد

)6(فضـاح     والحب   لا   كيف   تكي   
  

    
ه، فلن يميل عنه، مصرا على المضي ومادام الأمر قد انكشف، فإن عبد القادر قد عزم على مواصلة مشوار حب"

في هذا الدرب، حتى ولو تعرض للموت والهلاك، وتلك فيما نعتقد خصيصة أخرى من خصـائص فروسـية   
                                                

  .170المرجع السابق، ص : عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .233، 232الأمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، : فؤاد صالح السيد    )2(
  .114العربي دحو، ص  :الديوان، تحقيق  عبد القادر،الأمير   )3(
  .115ص المصدر نفسه،    )4(
  .172الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )5(
  .115ص المرجع السابق، ، العربي دحو: الديوان، تحقيق: الأمير عبد القادر   )6(
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الأمير التي عاشها وتغزل ا في محبوبته أثناء جهاده الأصـغر يستحضـرها الآن في حبـه الإلهـي وغزلـه      
  )1(يقول"الصوفي

 ـ   عـن   عنـاني   يثني  شيء  لا   هممحبت

)2(وأرمـاح     صدري  في  الصوارم  ولا   
  

    
ذلك العذول الذي يلومه في حبه الذي سحر به، فيؤكد له صدق قوله فيه بانه قد سحر ثم يلتفت شاعرنا إلى "

في هذا الهوى، لكن الشيء الذي الذي يجعله هذا العدول أو الائم هو ان هذا السحر أمر فيه خـير الشـاعر   
حه، وسيظل دوما محل ذكر ومدح بينالعشاق ذا الأمر ولم يتحامل الأمير على لائمه، وفلاحه وسعادته وصلا

لأنه جاهل ببواطن الأمور، فيشق عليه ويترفق في تأنيبه، ملتمسا له العذر في هذا العشق والهوى الذي يضن به 
وتشجيع واستمرار في هـذا    عبد القادر على الناس جميعا إلا حبيبه لافتا نظر هذا العاذل ان كثرة اللوم إغراء

  :، فيقول في ذلك)3("الحب إلى النهاية
  لهـم    قلت  السحر  فيك  العواذل  قال

  وإصـلاح     فيـه     صحة   ولي   نعم   

    
  أبـدا    بي  الآنـات   مع  يربو  زال  لا

  أمـداح    الحـب    أهل   بين   به   فلي   

    
  محبتـهم    في  عـذيري   كن  عاذلي  يا

  مشـحاح     يهـواه     بما    قلبي    فإن   

    
  وتقويـةٌ       لأغـراء       الملام     إن

)4(وملحاح      مكثار      فإنك      مهلا   
  

    
ويتأسف الأمير  ويتحسر على من لم يسعفه الحظ في تذوق طعم الهوى ولم يشتم روح لقمان التي توقظه من 

نتيجة الشوق ولا سارت في عروقه خمر الهوى، ولا نفذت إليـه   سكرته وآدامه، ولا بيات طول ليلة في قلق
  :رائحة سعاد، فيقول

  بدا    منذ  العشق  طعم ذاق ما مسكين

  أرواح    لقمـان    مـن    استفزته   ولا   

    
  قلـق  مـن  الليـل  نجـوم  يرعى بات ما

  طــاحوا أحشــائه في الشــوق أســادوا   

    
  أبـدا  الهـوى  خمـر  عظمـه  في دب ما

ــ ولا    ــن جعهيش ــعاد م )5(أرواح س
  

    
وترى شاعرنا في هواه عزوفا عن مخاطة الناس، فهو وحيد لا يشاركه الندمان سكره وشـرابه، إلا واحـد   "

اصطفاه المير واختاره لأنه يحدثه عن حبيبه ويحمل إليه أخباره فلم يعد بعبد القادر أي شغل، إلا تنسـم هـذه   

                                                
  .172دبه، ص الأمير عبد القادر وأ: عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .115، ص المرجع السابقالعربي دحو،  :الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
  .172المرجع السابق، ص :عبد الرزاق بن السبع   )3(
  .115العربي دحو، ص  :الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )4(
  .115، ص المصدر نفسه   )5(
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لرابحة والفوز العظيم، ففيه غنم الشاعر، بينما ترى الاخرون يصارعون الأخبار، ويعتبر هذا العمل نعم التجارة ا
الحياة من أجل متاعها وجتها الزائلة، كسب السمو وارتقى إلى جنان الخلد، حيث أمست نفسـه راضـية   

  :يقول الأمير )1("مرضية بما تنعم به من خيرات لا مقطوعة ولا ممنوعة
  فـتى    غـير   الأنـس   بحان  نديمي  فما

  وإيضـاح      نشـر      لأخبارهم     له   

    
  عمـلٌ     ولا  شغلٌ  ولا بل لي كسب لا

  وأربـاح       تجـر       حديثهم     ففي   

    
  مجالسـهم    في   إلا   الخلـد    جنة  ما

)2(وأرواح      وأطيـار      ثمار     فيها   
  

    
أباريق الخمر وأقداحها فيعب منها ما شاء ويود ويخلوا شاعرنا لحبيبه بعد عذاب ومعاناة، وقد أديرت "

لو أن الجلسة تمتد وتطول فلا الليل يدبر، ولا الصبح يسفر، لينعم طويلا بالخلوة في هذه الحضرة الربانية، ذلك 
أن أشد ما يروع العاشق الولهان هو دنو واقتراب موعد فراق من يهوى، وعلى الرغم من أن الليل بظلامـه  

وى المحبين، إلا أن الصورة انعكست لدى شاعرنا هذه المرة فأصبح ليله نبع فرح وسـرور  وهمومه مصدر شك
 )3("وإشراق واء، يرجوا لو أن أيامه كلها ليالي لينعم دوما بوصال الحبيب ولقائه، فيسمي دهره نور وأفراح

  .فيقول
ـم      خلوت   أن  الليالي  طول  أود  

  وأقـداح       أبـاريق      أديرت     وقد   

    
  طلائعـه     لاحت  إن  الصبح  يروعني

  وإصـباح    ضـوء    يكن   لم   ليته  يا   

    
  طلعتهم    حسن  من  مشرقا  بدا  ليلي

)4(وأفـراح     أنوار    الدهر    ذا   وكل   
  

    
، فاطمأنت نفسه وإذا كان عبد القادر قد تعذب وعانى ويلات هذا الحب، فعزاؤه أنه قد بلغ المرام بالوصال"

وسكن فؤاده، وقرت عيناه، فاكتحلت برؤية طلعة الحبيب البهية ولكنه وهذا حال العشاق يومـا لم يقنـع   
فيطلب المزيد بأنه يرجوا إلها وسعت رحمته كل شيء، يجيب دعوة الملهوف وينعم عليه من خزائن مالها قفـل  

  :وفي هذا يقول، )5("ولا نفاذ

                                                
  .172بد القادر وأدبه، ص الامير ع: عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .116، 115، ص المصدر  السابق العربي دحو، :الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
  .173الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )3(
  .116، ص العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )4(
  .174ع السابق، ص المرج: عبد الرزاق بن السبع   )5(
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  لقـد    قرو  نفسا  وطب  فؤادي  اسكن

  سـاحوا     أو  الناس  قر رمت ما بلغت   

    
  لـه    فـإنّ    ترجو   ما   إلهك  واطلب

)1(ومفتـاح      قفل    لها    ما    خزائناً   
  

    
 وكما نجد له موقفا من أهل العشق الإلهي إذ يحزن ويأسى لأن حظهم الهلاك سواء كتموا محبتهم او صرحوا ا

  :"اد صبحوأي و"فيقول في قصيدته 
ــح ــل وي ــذا العشــق أه ــم ه   حظه

)2(صـرحوا  أو كتمـوا  مهمـا !  هلكى   
  

    
وفيها يتساءل الأمير عن محبو بتـه، بعـد أن   " أي واد صبحوا"ونجد الأمير يعبر عن حبه الإلهي في مقطوعته 

حيرة  رحلت عنه ولم يشعر بذلك، فهو يتساءل أين ولت؟ وما السبب في ابتعادها عنه؟ فهو فيوفؤاده، لكت م
 يزنوقلق، يستعمل في ذلك ضمير الجمع دون المفرد المؤنث وفي هذا ما يثبت تلك الرمزية التي اتخذها الأمير ل

  :يقول ))3ا شعره
ــهم ــوني إذا ليتـ ــجحوا ملكـ   أسـ

ــهم    ــا إذا ليت ــو م ــفحوا؟ أن عف   يص

    
ــوا ــيش رحل ــعر ولم الع ــم أش   

ــت    ــعري لي ــبحوا؟ واد أي ش   ! ص

    
ــذوا   ضــرهم ومــاذا قلــبي أخ

ــوا أن    ــي -يكون ــوا -بجميع )4(جنح
  

    
ثم يحزن الأمير عندما يفكر في مصيره بعد منا العشق ويشفق علي أهل العشق الإلهي كلهم لأن حظهم من هذا 

  :وفي ذلك يقول )5(رحوا ا، فالأمر سيانصالعشق الهلاك دوما، سواء كتمو المحبة أو 
ــق أي ــأ، عش ــن لي يهن ــدهم م   بع

  ملحــوا ميوعظــا قلــبي طــار   

    
ــح ــل وي ــذا العشــق أه ــم ه   حظه

ــى،    ــا هلك ــوا مهم ــرحوا كتم )6(ص
  

    
حيث يصور ". أنا الحب والمحبوب والحب جملة " وعلى نفس المنوال يمضي في حبه الإلهي في قصيدته "

فيها ما يعترض سالك هذا السبيل من آلام وأشواق، وما يكابده من عذاب وحرقة وتطلع للحبيب، والرجاء 
لوصال باعتباره عنوان التصوف وهو البذرة الأم التي نمت شجرته، ودلت أغصانه وانبثق زهره، وأينـع  في ا

ثمره، وقد جعل الصوفية من هذا الحب فلسفة تحيط بكل شيء في الكون وتمتد أجنحتها إلى كل أفق في الحياة، 
إلى أرواح حساسة عابدة، مسـبحة  فلسفة تسمح من وجه الكون الكبيرة قناعه المادي، ليتحول الكون جميعه 

                                                
  .116ص  المصدر السابق، ، العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
  .130ص : زكريا صيام: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
  .129الشعر الديني الجزائري الحديث، ص : عبد االله الركيبي   )3(
  .117ص ،  لعربي دحوا: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )4(
  .129الشعر الديني الجزائري الحديث، ص : عبد االله الركيبي   )5(
  .117ص المصدار السابق،   الديوان، تحقيق العربي دحو،: الأمير عبد القادر   )6(
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لأا بالحب حلقت وبالحب قامت، وبالحب تسبح ودف ثم تمشي غلى الأخلاق الإنسانية فتنفخ فيها مـن  
روح اللهن وتسلوا ا هداه ورضاه فلا جرم إذا أن يسعى الصوفي إلى نيل هذه الغاية مهمـا كلفـه الأمـر    

ـتُم  إِن قُـلْ   {: عينيه قوله تعـالى  واعترضت سبيله المحن والصعاب لأنه يضع نصيب كُن  ـونبتُح  ي  اللَّـهونفَـاتَّبِع 
كُمبِبحي اللَّه رغْفي و لَكُم  كُمنُـوب اللَّـه  ذُ و  غَفُـور  ـيمح وهو أسمى ما يبتغيه العبد من مولاه ]31آل عمران [ } ر ،

لأمير وذاق حلاوته وطعمه، فإنه لا يسـتطيع أن  فاقتضت بذلك طاعة الأوامر وما دام حب االله قد ملأ قلب ا
يسلوا هذه المحبة، فقد ملك فؤاده الهوى وأسر قلبه، فكلما رام البعاد اشتعلت نيران الشوق والحنين في أحشائه 
فازداد هياما ولن ينطفئ نار لوعته ويسكن ذاك الحر أي شيء، حتى ولو جيء بماء البحر فإنه لا يجدي نفعـا  

ظمآن مهما ارتوى يطلب المزيد من الحب واللقاء والوصال لأنه به يحيا وفيه يموت فكلما هب فالعاشق دوما 
  :فيقول في ذلك )1("ريح الحبيب واشتم نسائمه ازدادت نيران القلب تأججا ودعوة إلى لقاء جديد

  اسـلوان  رمـت  كلمـا  مالي الحب عن

 ـ الشـوق  من أحشائي حشو أرى      ؟انيران

    
ــو ــج، ل ــو أع ــ أن ل ــجميع رالبح   اه

 ـ مـا  أضـعاف  الحـر  صببن،لكان      اكان

    
ــئج ــا إدا ت ــب  م ــد ه ــيمهانج   نس

ــذك    ــأرواح، اووت ــاح ب ــا تن   ألوان

    
  شـربته  -طـرا – الأرض مـاء  أن فلو

ــا    ــالني لم ــتلا و ري ن ــا زل )2(ظمأن
  

    
يـر،  وكلما تدانت المرابع بينه وبين المحبوب بغية السلوى زاده القرب شجونا وحزنا، فأمره غريب مح "

فلا البعد كان له شافيا ولا القرب له ناسيا، كُتب عليه العذاب والحرمان ففي بعده شوق تقطعت له مهجته، 
  وفي قربه زيادة لهذا العذاب، يتطلع للحبيب ويتلهف للقاء، ينادي فؤاده المكلوم بآلام البعد واللقاء، فقد عـز

دمعا ولم يبقى أمامه إلا الصبر ما دام التشكي لم يجـدي  الدواء واستفحل الداء وتملكه الأسى، فامتلأت عيناه 
  :فيقول )3("نفعا

                                                
  .175الامير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .116ص العربي دحو،: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
  .176المرجع السابق، ص : عبد الرزاق بن السبع   )3(
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ــزداد ــوقي في ــا ش ــة زدت كلم   قرب

  عرفانــا زدت كلمــا وجــدي ويـزداد    

    
  واللقــاء بالبعــد اــروح قلــبي فيــا

ــز، دواك    ــت عزي ــك لس ــا تنف   ولهان

    
ــا ــدي وي ــي دوبي كب ــا أس   وتحرق

)1(عرقانـا  بـالجمع  ناظري،لازلـت  ويا   
  

    
وهام في خضم هذا الحبيب حتى ضاعت نفسه، فأصبح يسائل عنها كل غاد ورائح، يتنسم وتاه الأمير "

أخبارها، يبحث عن ذاته الضائعة في هذا العالم الروحي الذي حلقت فيه نفسه بأجنحة الشوق، فلم تعد ترى 
 مقايضة من يجمعه ذا المحبوب منه إلا صورة المحبوب ولا تبغي من الدنيا إلا الوصال، ومن أجل ذلك يعمد إلى

بنفسهن فيبيع له هذا الجسد الفاني يستعبده أبد الدهر، أما تلك الروح فلا سلطان عليها لغير الحبيب ولا جرم 
  :يقول )2("أا تجارة رابحة ومكسب ثمين في نظر الشاعر

  ضــللتها فــإنني نفســي عــن أســائل

  أفنانـا : قيـل  مـا  مثـل  جنـوني  وكان   

    
ــ ــن لائأس ــت م ــني لاقي ــا ع   واله

  وركبانــا  رجــالا  أتحاشــاهم، ولا   

    
  جـامعي  هـو  الـذي  ذا مـن  لهم أقول

)3(حلـوان  -الدهر مدى -عبدا ويأخذني   
  

    
رمز "أا مستقره ومكان اطمئنانه ومنبع حنينه وشوقه وشدة تعلقه بالأماكن المقدسة فهي " نجد"ثم يسأل عن 

ة، إا رمز للحبيب الأول والأخير وهو االله، وأن العاشـق  حب صادق، وهوى مبرح، وعاطفة جياشة صادق
وفي هـذا   )4("الصادق لا يليه هذا الجدار أو ذاك، لا لذاا بل حبا بمن سكن فيهما، وكذلك يفعل الصوفيون

  :يقول الامير
ــأل ــن واس ــد ع ــه نج ــي وفي   مخيم

ــب    ــرقمتين، روض وأطل ــا ال   .ونعمان

    
ــازل ــت من ــيفا لي كان ــا مص   ومربع

)5(وشــيبانا صــبيا أدعــي ــا ةغــدا   
  

    
وأحيرا يتعجب الشاعر من حبه هذا، فهو لا يهوى إلا نفسه، ولم يعشق سواه فالحب لم يخرج من نفسـه ولم  

  :يتعداها  فهو الحبيب والمحبوب والحب، لم يشاركه فيه أحد، يقول

                                                
  .117ص المصدار السابق،  العربي دحو،: الديوان، تحقيق: الأمير عبد القادر   )1(
  .177المرجع السابق، ص : عبد الرزاق بن السبع   )2(
  .117ص العربي دحو،: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )3(
  .301ص  المرجع السابق،: عبد االله ركيني   )4(
  .117ص العربي دحو ، المصدر السابق، : الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،)5(



   تجليات المصطلح الصوفي في ديوان الأمير عبد القادر...................................... الفصل الثالث

78 
 

  ولا عشق نفسي سواها ما كان= ومن عجب ما همت إلا بمهجتي 
  )1(أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا= ب والحب جملة أنا الحب والمحبو

وهكذا ومن خلال هذا نحسب أن غزل الأمير بعدا كل البعد عن الغزل الإنساني الحسين، الذي لا يتم إلا بين 
اثنين من بين الإنسان فتغزل الأمير وهيامه لم يكن إلا حبا في الذات الإلهية التي عرف حلاوة مذاقها ونعمـة  

   .عطائها
فالمحبة عند الأمير درجات ومراتب، وأعلي مراتبها محبة االله للمجاهدين الذين جاهدوا الجهاد الطاهر، والجهاد 

 -تعـالي  -فأي منقبة أعظم ومكرمة أفخم من محبة االله"الباطن في سبيل معرفة الحبيب الأول واجب الوجود 
محبـة   -تعـالي –خرة، كما أن محبة ااهدين له للمجاهدين وهي محبة خاصة بااهدين لها آثار في الدنيا والآ

  "محبة المؤمن غير ااهد لظهور آثار المحبة من الجانبين ىخاصة زائدة عل
تر عنهما الوجود اازي والحياة الفانية، ويحصلان توشهيد المحبة اللذان يس كشهيد المعتر"إذ ذاك يستوي عنده

  .غيرهما من الأموات علي الوجود الحقيق والحياة الباقية بخلاف

  :الإلهية الخمرة -ج
أسلوبا رمزيا حافلا بالثراء، وأعطـوه دلالات جديـدة خرجـت    " أخد شعر الخمرة علي يد الصوفية

ومن دلالة هذا الرمز الكأس الخمرة والصرف المدامة، بعد المزج، قبل لمزج،  )2("دائرة الرمز الصوفي بالخمرة إلى
  .)3(، الرق، ختم إناؤهامعتقة، قبل كسرى، العصر، الدن

وقد استغل الأمير رمزية المتصوفة فزان ا شعره، وهو بذالك قد يكون متأثرا بمحي الذين ابن عـربي وابـن   
  .الفارض، ويعني في شعره هذا بتصوير ما يحس به  ويسجيل ما يرد على خاطره من أفكار

ن سبقه من الصوفية ونذكر منهم على سبيل تناول الأمير الخمرة الإلهية والتي كثيرا ما تغنى ا محيث "
المثال ابن الفارض الذي قلده أميرنا في هذا الموضوع فهو في خمرياته هذه يكاد يشبه خمرة ابن الفـارض مـن   

                                                
  .117صالعربي دحو، : الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
  .31ص ،1986، 1، ط، دار الاْندلس، بيروتعاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة في فن الشعر الصوفي   )2(
 ،31-30، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العـدد  سامية بوعجاجة، العبد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري   )3(

  .31ص، 2013
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حيث وصفها ونشير هنا إلى أبيات لابن الفارض في الموضوع نفسه، حتى نرى مدى التقـارب في الألفـاظ   
  :، يقول ابن الفارض)1("ةا للخمروالمعاني بين الشاعرين في وصفهم

  مدامــة الحبيــب ذكــر علــي شــربنا

  الكـرم  يخلـق  أن قبـل  مـن  ا سكرنا   

    
  :ويقول أيضا
  أهلـه  أصـبح  الحـي  في دكـرت  فإن

ــاوي    ــار ولا نش ــيهم ع   إثم ولا عل

    
  إنائهــا خـتم  مـان  النــد نظـر  ولـو 

  الخـتم  ذلـك  دوـا  مـن  شكرهم لا   

    
  ميـت  قـبر  تـرى  منـها  نضـحو  ولو

  الجسـم  وانـتعش  الـروح  إليه لقادت   

    
ــفاء ــاء ولا ص ــف م ــواً ولا ولط   ه

ــور    ــار ولا ون ــم ولا وروح ن   جس

    
  صـاحيا  عـاش  لمـن  الدنيا في عيش فلا

  الحـزم  فاتـه  ـا  سـكراً  يمت لم ومن   

    
  عمـره  ضـاع  مـن  فليبك نفسه على

)2(سـهم  ولا نصـيب  فيهـا  لـه  وليس   
  

    
ة وهي أشهر قصـائده وأطولهـا، هـذه    دلصوفية للخمرة، إلا في قصيدة واحالامير في قصائده ا قولم يتطر"

عند لقائه في الأراضي المقدسـة، وفي مدحـه ضـمن     " محمد الفاسي"القصيدة التي مدح فيها شيخه الصوفي 
  .)3("الحديث عن الخمرة التي تعد تعبيرا صوفيا مرموزا، عن معاني نفسية وأحوال وجدانية

بدأ الأمـير  حيث الرمز الخمري في شعره، لىحديث عن هذه الخمرة، كان بودنا أن نشير إولما كان الأمير له 
فهي عنده قديمة قدم كسري،  "بنفس الأوصاف التي أوردها ابن الفارض في قصيدته،واصفا اياها حديثه عنها 

ذالك هاجر الأمير ة إليه لا تكسر وتحدث عن أثرها، فشبهها بالعلم فهي الغنيمة الكبري، ولسبوهي خمرة بالن
نقطاع عنها، فهي مله، فهي لا تغتال عقل الإنسان بخلاف خمرة الدنيا لا يمكن الإأإليها وبلغ ما كان يرجوه وي

ولم  .)4(]  47الصافات [} ينزفُون عنها هم ولَا غَولٌ فيها لَا{:كخمرة الجنة التي وصفها المولي تبارك وتعالي

عن الخمرة العادية في كل أوصافها، فالأمير كغيره من الصوفيين هي تختلف اختلافا كليا تكن موضع تجارة إذاً 
الذين كثيرا ما تغنوا ا وسكروا ا، فهي ليست خمر دنيا وما فيها من إثم وفواحش كما وصفها رب العزة، 

، لا يقصدون الخمر الذي بل إن الخمر المقصود هنا، الخمر الإلهي الذي لم تعتصره يد البشر وليس بسكر حقيقة

                                                
  .160الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .149،152ص  1888، المطبعة الأدبية، بيروت، 2وان ابن الفارض طابن الفارض ، جلاء الغامض في شرح دي   )2(
  .229، 228الأمير عبد القادر متصوفا وشاعرا، ص : فؤاد صالح السيد   )3(
  .149،152ص  1888، المطبعة الأدبية، بيروت، 2ابن الفارض ، جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض ط   )4(
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يذهب العقل ويطير الفؤاذ ويذهل الإنسان، إنما سكر هؤلاء العشاق من وقدة الحب، وحرقة الجـوى ولـذة   
الوصال والقرب من االله العلي القهار، ولذلك نرى شاعرنا الصـوفي يفـيض في وصـف أثرهـا الحسـي      

  :، يقول في هذا)1("والروحي
  امـة مد    من   صرفة   كأساً   ويشرب

  خمـر     حبذا    ويا   كاس   حبذا   فيا   

    
  نزفـة    عنـها    ولا   لا  فيها  غلو  فلا

  حـر     لهـا     وليس   برد   لها   وليس   

    
  فـاقع    أصـفر    المزج   بعد   هو   ولا

  ومحمـر    قـان    المزج   قبل   هو  ولا   

    
  مصـونة     كسرى    قبل   من   معتقة

  عصـر    نالهـا    ولا   دنّ   هاضم  وما   

    
  سـائر     سـار    ولا   زق   شاا   ولا

)2(تجـر      نالها    ولا    كلا    بأجمالها   
  

    
ونلاحظ في الأبيات السابقة ألفاظا كالشرب والكأس والمدامة والخمر التي وردت في الأول هي نفسها الـتي  

رمزا للحب الصوفي، بعيـدة   –كما سبق  –الصوفية اتخذوا منها  نجدها  عند أصحاب الخمرة العادية، إلا أن
  .تغنوا بالخمرة العادية نكل البعد عن معناها اللغوي المعروف عند الشعراء القدامى الذي

ثم ينتقل إلى وصف قدحها ورائحتها، ول أن الملوك ذاقوا طعمها أو شموا رائحتها لكان تأثرهم ـا يـدفعهم   
وعا لا كرها، ويتأسف لأولئك الذين كانوا منصرفين عن هذه الخمرة التي فيهـا مـن   للتخلي عن ممالكهم ط

  :الفائدة، يقول
  إنائهـا      ختم    الأملاك    نظر    فلو

  قهـر    ولا  طوعـا   الأملاك  عن  تخلّوا   

    
  ريحهـا     الدرس  في  الأعلام شمّت ولو

  فكـر   لهـا  الصواب صوب عن طاش لما   

    
  رضـوا     ما  بئس  ويا  عنها  بعدهم فيا

)3(وزر    وسيرهم   قصد   صدهم   فقد   
  

    
كل هذه الأوصاف تدل على أن الخمرة التي يقصدها الأمير تختلف عن الخمرة العادية التي تغنى بعا الشـعراء،  

 ا، ولا يكـون  وما يؤكد هذا هو أنه جعلها مركز علم ومعرفة ولا يكون العالم عالما إلا إذا تمرس على شـر
الجاهل جاهلا إلا إذا لم يأخذ نصيبه منها، أي من يجهل هذه الخمرة فأقل ما يقال عنه أنه قليل الحظ تعيسـه،  
ولا مصيبة في الدنيا، ولا نقص فيها إلا للذي كان نصيبه نزر في إدراك فوائدها، ومن لم يفز بشرا فقد فاتـه  

  .الربح وهو في الدنيا خاسر الحال

                                                
  .163 عبد القادر وأدبه، ص الأمير: عبد الرزاق بن السبع )1(
  .111، ص العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر، )2(
  .111ص المصدر نفسه،  )3(
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عند الأمير هي العلم كل العلم، ذلك أن نسبة هذه الخمر إلى العلم كنسبة النقطة إلى محيط الـدائرة   والخمر" 
  :فهي تدور حوله، وتتكئ عليه كل العلوم، يقول

  الـذي    والمركز   العلم  كلّ  العلم  هي

  دور    لـه    حينٍ   كلّ   علمٍ   كلّ   به   

    
  بشـرا      خـبير      إلاّ    عالم    فلا

  غـر     ا    جهولٌ   إلا   جاهلٌ   ولا   

    
  رزيئـة    مـن   ولا  الدنيا  في  غبن  ولا

  نـزر    حظّـه    نيلها   عن  رجل  سوى   

    
  خاسـر   هو  ولا  الدنيا  في  خسر  ولا

)1(صفر  كأسها  من  والكف  واله  سوى   
  

    
 بأبيات أبي نواس في وصله للخمرة العادية ويضمنها قصـيدته  ويبلغ الشاعر درجة كبيرة من التقليد حين يأتي"

على أن الأمير هنا يلح فيها على فكرة التصريح بالحب الإلهي، فالاختلاف بينهما هنا في التأويل فقط، ولـيس  
عبد القادر بمبتدع في هذا، فقد سبقه إلى ذلك كثير من الشعراء المتصوفة، فالخمريات منبع فوار مـن منـابع   

دب الصوفي، يكفي أن نورد لأمير الخمر أبي نواس قصيدة لا تختلف عن خمريات الصوفية المتـأخرين، إلا  الا
فيقول في  )2("بالتأويل فقد، فقد سار شعراء الصوفية في الخمريات على أثره وعزفوا عن بقريته وعبقرية أقرانه

  :هذا
  صـفاا     بذكر   الحادي   زمزم   إذا

  الصـبر   نأى  ونادى  كنى  ما  وصرح   

    
  الخمـر   هـي   لي وقل خمراً اسقني وقال

  الجهـر    أمكن   إذا   سرا  تسقني  ولا   

    
)3(سـتر     دوـا   مـن   اللـذات   في  خير فلا الكنى    من  ودعني وى بمن وصرح

  

    
عقولهم نتيجة شـرا  بعد هذه الأوصاف التي قدمها للخمرة، ينتقل إلى الحديث عن حال شاربيها كيف يم 

وسكرهم ا، يضطربون ويفقدون الإحساس فلا يدرون من أمرهم شيئا لنشوا في حيرة وقلق فلا يعرفـون  
  :يقول )4(اتجاههم فلا ذاكرة تبقى لديهم ولا تفكير

   

                                                
  .111، ص العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،  )1(
  .164الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )2(
  .112، 111، ص العربي دحو: وان، تحقيقالدي الأمير عبد القادر،   )3(
  .165الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )4(
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  عقـولهم    هامت   كيف   سائقيها  نرى

  سـكر      وخامرهم     بسطٌ    ونازلهم   

    
  هم    من  التيه  من  يدروا  فلم  وتاهوا

  عفـر     أقدامهم تحت من الضحى وشمس   

    
  غيرنـا   الكون  من  يرجى  فمن  وقالوا

  والحمـر     البيض لا الأرض ملوك فنحن   

    
  تولّهـوا     قد    ا   كاس   م   تميد

  نكـر    لهم   وليس   عرف   لهم  فليس   

    
  اتوجهـو     أين   يدرون   فلا   حيارى

)1(فكر    لهم   وليس   ذكر   لهم   فليس   
  

    
وهؤلاء العشاق المتصوفة، قد تجردوا من كل المصالح والأهواء الدنيوية، نتيجة شرم لهذه الخمرة، فلا يعنيهم 
حطام الدنيا وزخرفها، بقدر ما تعنيهم الخمرة وحبهم للذات الإلهية فيطربون ولو مضى الـبرق، ويرقصـون   

ويزيدهم سكرا نسيم نجد إذا سرى، فتحسبهم مسحورين وما م سحر إلا سحر الطبيعة الـتي   لقصف الرعد
أصبحوا يتأثرون ا في كل مظاهرها، أصبحوا يرون في المخلوقات إشارة إلى المحبوب، ومع أن الصوفي يتميـز  

ا الهيفاء وعيوا الجميلـة  إل أنه يضعف أمام ضباء وغزلان رامة حين تتبدى له بقامابالقوة وشدة الإحتمال، 
  :يقول الأمير )2(الأخاذة فتسلب الأفئدة وتأسر الألباب، فلا ترى إلا عشاقا يهيمون حبا ويذوبون شوقا للقاء

  بـالحمى       تـألّق      برق     فيطرم

  أزر    لـه     بسلعٍ    رعد    ويرقصهم   

    
  سرى   إذا   النسيم   طيب   ويسكرهم

   م  تظن  م   وليس   سحرا    سـحر  

    
  الـدجى    في   الحمائم   ورق   وتبكيهم

  وكر    لها  يدري  ليس  من بكت ما إذا   

    
بمـا       تجاوبتـا       وتلحين      بحزن  

  الصخر   والجلمد   الأكباد   له  تذوب   

    
  بـدت     إن    رمامة   غزلان   وتسبيهم

)3(سمـر      اوقاما     بيض    وأحداقها   
  

    
وقطع من أجلها مراحل الطريق الروحيـة  " ثم يضيف لنا الأمير معاناته ومجاهداته في سبيل الفوز ذه الخمرة 

لقـد  : مرحلة مرحلة، كي يصل إلى غايته، فما هي هذه المعاناة وااهدات التي اجتازها الأمير في هجرته هذه
ان شيء في نظره ولم تعد الملذات الدنيوية، والأهواء العاطفية كلها جاهد في سبيل كتم نزواته ورغباته فما ك

تستحق في نظره أدنى درجة من الاهتمام، فلا الأوطان والأهل، ولا الغياد الحسان ولا الأحباب والصـحب،  
إليه،  فلم تثنه الطبيعة بجبالها وبحارها، وصحاريها عن مواصلة المشوار وبلوغ ما تاقتالعوادي والعدا،  صارعو"

                                                
  .112، ص العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
  .166الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع: ينظر  )2(
  .112ص  المصدر السابق، ،العربي دحو: يقالديوان، تحق الأمير عبد القادر،   )3(
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فلا أحدا كائنا من كان ومهما بلغت محبته ودرجته عند عبد القادر، يقدر على أن يرده عن قصده أليس هـذا  
  :، يقول في هذا)1("النوع من الحب والتضحية منتهى الفروسية الحقة

  نفوسـنا   بذلنا   - حقا-    شمّها    وفي

  قـدر     له    شيء   كلّ   علينا   فهان   

    
  جملـة    والأهل   الأوطان   عن   وملنا

  القصـر     ولا تثني الطرف قاصرات فلا   

    
  غدت    من  الذوائب  أصحاب عن ولا

  والنحـر      الترائب     منى    ملاعبهم   

    
  كلهم     والصحب   الأحبا   لها  هجرنا

  بكـر     راقنا    ولا   زيد   عاقنا   فما   

    
  العـدا      ولا   يالعواد  عنها  ردنا  ولا

)2(بحـر     راعنا   ولا   قفر   هالنا   ولا   
  

    
ن فوزه ذه الخمرة إنما كان فضلا من االله عليه، وهو يحمده ه يتعرف الأمير ويقر بنعمة ربه، لأوحين بلغ غايت

 ـ وك الأرض ويشكره عن هذا الفضل، وبما أنه تخلى عن كل ملذات الحياة الدنيا، فهو لا ينافس ولا يحسد مل
لا تساوي شيئا بالقياس مع ما حققه هـو في هـذا    –في نظره  –فيما يملكون فهم وشأم لان هذه الاملاك 

الجانب الروحي فالشاعر يحمد االله ويشكره على أنه رزقه هذه النعمة المتمثلة في الطريق الصـوفية، وامـتلاك   
دنيا وما فيها، ويتضح من خلال الأبيات أن الأمير ادوات السير فيها، ولهذا فهو يفضل كأسا من الخمرة على ال

في " رابعة العدويـة  " لا يعبد االله رغبة في ثوابه أو خوفا من عقابه، وإنما حبا فيه، وذا هو يسير على طريقة 
نما كانت تطيـع االله  إحبها للذات الإلهية، فهي في طاعتها الله لم تكن تطمع في الجنة أو تخاف من عذاب النار، 

  :وفي ذلك يقول الأمير. )3(ا فيه، وهذه المرتبة تعتبر من أسمى مراتب التصوفحب
  ومنـه      الإله     فضل    من    وذلك

   للفضل   فما  علي   حصـر    ولا   عد  

    
  بشـرا     فضلا   الوهاب   أنعم   وقد

  الشـكر      وله     دائم     حمد     فللّه   

    
  وشـأنكم     أنتم   ضالأر   لملوك   فقل

  كثر     وقسمتنا     ضئزى    فقسمتكم   

    
  معـاً    أباغيهما   والأخرى   الدنيا   خذ

)4(وفر    لنا    فهذا   كأسا   لنا   وهات   
  

    
لقد وصل الأمير وشرب، وعرف من الأسرار ما يعجز الملوك عن معرفته لان ما يملكه الملوك من متع الحياة " 

لا يعد شيئا بالنظر إلى ما أصبح الأمير يملكه من معرفة الأسرار، أي نعمة المعرفة التي هي فـوق كـل   المادية، 
  الحبيب معرفة ا نعمةاالمعارف والنعم 

                                                
  .166الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .112، ص  العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
  167عبد الرزاق بن السبع، المرجع  السابق، ص : ينظر   )3(
  .113ص ديوان الأمير عبد القادر، : العربي دحو   )4(
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الفوز العظيم، والتجارة الرابحة "و وفي ختام القصيدة نيء الأمير نفسه والصوفية على هذه المرتبة الروحية
ا بعد خوف فهم لا يحزنون نورهم يسعى بين أيديهم ومن خلفهم، بلغـوا أعلـى   فقد غنموا بعد فقر، وآمنو

الرتب فهم في هدى من رم، أما غيرهم فحدث عنهم ولا حرج، تراهم في ظلمات يعمهون، صم، بكـم،  
عمي، لا يفقهون من أمر دنياهم إلا ما بدى منها، على أعينهم غشاوة انساقوا وراء شهوات الحياة وبريقهـا  

نَـا  ولَقَـد  {:انطبق عليهم قول المولى تبارك وتعالى )1("يف، فهم كالأنعام أو أظل قليلاالمز أْ ذَر  مـنهجا  ليرـث  مـن  كَ
سِ الْجِن نْ إِ الْ و ملَه لَا قُلُوب ونفْقَها يبِه ملَهو نيلَا أَع ونرصبا يبِه ملَهو ذَان ئكأُ بِها يسمعون لَا آَ نْعامِ ولَ  أضََلُّ هم بلْ كَالْأَ
كئ   :الأمير يقول ،]179الأعراف [ }الْغَافلُون  هم أُولَ

  إننـا    الصحب   معشر   يا   لنا   هنيئاً

  ذعـر    يطرقـه    ليس   أمن  حصن  لنا   

    
  دجـى     في  والغير الشمس بضوء فنحن

  وقـر       وآذام      عمي     وأعينهم   

    
  ربنـا      قال   وقد   هذا  في  غرو  ولا

  بصـر    ولا   ينظـرون    عيون   تراهم   

    
  أمـره    هان   سما   مهما  السما  وغيم

  القـدر    ساعد   لمن   إلا   يرى  فليس   

    
  بالـذي    جاد   لمن  شكرا  فاعلموا  ألا

)2(اليسر    عمنا    نعمائه    ومن   هدانا   
  

    
  :دة الوجودوح -د

ويجب النظر إليه من خلال جميع المخلوقـات،  "  االله" تعني وحدة الوجود أن هناك وجودا واحدا هو 
ويتحدث فيه عـن وحـدة   " في التصوف الإصسلامي " وحدة الوجود " لمذهب  عويعتبر ابن عربي أول واض

فية بالذوق الصوفي ويتركز هذا المذهب ووحدة الاديان والحقيقة المحمدية بتعبير تمتزج فيه النظرة الفلس ودالوج
فالوجود كله واحد، ووجود المخلوقات عين وجود " سبحان من خلق الأشياء وهو عينها : " بقول ابن عربي

  .)3("الخالق، ووجود االله هو الوجود الحقيقي ووجود العالم هو الوجود الوهمي

                                                
  .179الامير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع   )1(
  .113، ص العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
  .427معجم الصوفية، ص : الزوبيممدوح    )3(
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الله، ومنه فأصحاب وحدة الوجـود لا  إذ ا فوحدة الوجود ينطلق من أن ثمة وجودا واحدا هو وجود ا
يؤمنون بالخلق أي لا يؤمنون بأن العالم وجد من العدم في زمان، وهو ما يعرف من عند غير أصحاب وحدة 

  .)1("الوجود بخلق العالم
فكرة فلسـفية بحتـة   " وهي ) وجود االله ( فكرة وحدة الوجود لا ترى في الوجود إلا حقيقة واحدة و

  .)2("والمنطق لا موازين الشعور والذوق والعاطفة الدينية  تخضع لموازين العقل
وإذا تتبعنا مراحل حياة الأمير يمكن لنا أن نقول بأن الأمير لم يعمد إلى القول بوحدة الوجود لأنه إنسان 
متدين وطالما جاهد من اجل الحفاظ لى مقومات الشخصية الإسلامية، وعلى الرغم من ذلك نجد لـه بعـض   

الديوان تشير إلى وحدة الوجود، كما ذهب إلى ذلك بعض دارسي الأدب الصوفي عنده، ووحدة  القصائد في
الوجود عند الصوفية ذات حدين تحيل وترمز فيها الوحدة إلى الكثرة، والتعدد كما تميل الكثرة إلى الوحـدة،  

اس أنه كثـرة، وفي نفـس   فالواحد في الكثير  والكثير في الواحد أي أن الصوفية ينظرون إلى الواحد على أس
  .الوقت ينظرون إلى الكثرة على أا وحدة

وعن هذه الوحدة الوجودية عبر الأمير، وا تغنى في شعره، متأثرا في ذلك بشيخه ابـن عـربي،ومن   
من أمعـن  ) ديوان الوجود " (ممدوح حقي"أشعاره في هذا لموضوع قصيدته التي عنوا محقق الديوان الأول 

ت هذه القصيدة، وفهم معناها الباطن، يرى أن الأمير يؤمن حقيقة ذه الفكرة وهو كما يقـول  النظر في أبيا
يبالغ في التصريح ذه الفكرة وبلغوا غلوا كبيرا، ويسرف على نفسه في تصـوراته  : " الدكتور عبد االله ركيبي

صفات الخاصة بالإله الواحد، ، فقد نسب في هذه الأبيات بعض ال)3("وشطحاته، عندما يصبح عابدا أو معبودا 
  :دووروتماشيا مع من قال بوحدة الوجود ممن سبقوه، وفي هذا يقول في قصيدة عود 

                                                
  .201مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص : أبو الوفاء الغنيمي   )1(
  .296 ص الحديث، الجزائري الديني الشعر: الركيبي االله عبد   )2(
  .136، ص المرجع نفسه   )3(
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  حـــق أنـــا حـــق، أنـــا

  عبــــد أنــــا رب أنــــا   

    
ــا ــرش، أنـ ــا عـ ــرش أنـ   فـ

ــيم،    ــا وجحــ ــد أنــ   خلــ

    
  نــــار أنــــا مــــاء، أنـــا 

ــواء،    ــا وهــ ــلد أنــ   صــ

    
ــا ــم، أنـ ــا كـ ــف أنـ   كيـ

ــا    ــد، أنـ ــا وجـ ــد أنـ   فقـ

    
ــا ــا ذات، أنــ ــف أنــ   وصــ

ــا    ــدي، أنـ ــا وحـ ــرد أنـ )1(فـ
  

    
بوحدة " ا التصريح المباشر ذو تلويح، ونجد مثل هأوقد تسيطر بعض الأفكار على الصوفي، فيصرح ا بلا رمز 

ن فكرة العبد والمعبود ظـلال،  أرى فيها نفسه قد تحدث مع الذات، ويمير التي في مقطوعة نونية للأ" الوجود 
  .ويصرح بالوحدانية، ويحيل الكثرة إلى الوحدة حتى يزيل اللبس الناتج عن هذا الاعتمادوذا ينفي الكثرة 

  من أكون: يقول في قصيدته
  أنـت  أكـن  لم إن أكـون  مـن  أنا أيا

  أنـا  تكـن  لـن  إن تكـون  من أنت ويا   

    
ــا ــالكم م ــتم ب ــه، قل ــد إل   وأعب

ــرتم    ــذلك فكث ــت ل ــا طاش   عقولن

    
  والألـف  العـني  بيننـا  مـن  رفعت إذا

ــد    ــع فق ــتر رف ــرق الس ــا المف   بينن

    
ــك ــين وذل ــا لا ح ــك أن ــد ل   عاب

ــت ولا    ــود أن ــزال معب ــا ف )2(حجابن
  

    
وإذا كان الأمير في المقطوعتين السابقتين يركز على وحدة الوجود، فهو في قصيدته السينية هذه يعـبر عـن   

يها إلى وحدة الشهود، وواضح هذا من واحدة التي تقول بالواحد في الكثرة والكثرة في الواحدة إلا أنه يميل ف
ذا فهو يخلط بين الوحدتين في هذه القصيدة، وفيها يسوي بينه وبـين  إخلال الأفعال التي تدل على المشاهدة، 

فيجعل من نفسه الواحد الكثير، ويلغي الكثرة وليس هنا إلا واجب الوجود فرغم الأضداد التي تجمعت " الحق"
يث تتجلى قدرة الخالق في خلقه، ومنه فهو لا يؤمن بالخلق من العدم، إنما يسير على فيه، فهو الواحد الكثير، ح

في " الكثـرة " وقد أثار قضية " سبحان من خلق الأشياء وهو عينها : " مذهب ابن عربي الذي يعبر عنه بقوله
جود أمرا واحدا ، فالو"الواحد القدس " حدة هي اوحدة الوجود لينفي تعدد الوجود الذي يرى بأنه حقيقة و

  :وفي هذا يقول )3(ظهر في صور متكثرة أو متعددة

                                                
  .118ص  العربي دحو: احقيق ،، الديوانالأمير عبد القادر   )1(
  .130المصدر نفسه، ص    )2(
  .216-215الشعر الديني الجزائري الحديث، ص : عبد االله الركيبي   )3(
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  السـوى  غيهـب  فانمحا الحجاب أمطنا

  لـبس  فـلا  وهـو،  وأنـت  وأنا وزال   

    
ــق ولم ــا يب ــا غيرن ــان وم ــا ك   غيرن

  والكـأس  والخمـر  والمسـقي  السقي أنا   

    
ــت ــداد تجمعـ ــني في الأضـ   وأنـ

  والجـنس  النـوع  الكـثير  الواحـد  أنا   

    
ــلا ــبتح ف ــا ج ــرى، بم ــرا ت   متكث

)1(القـدس  الـتره  شخصـنا  إلا هو فما   
  

    
ويؤكد مرة أخرى بأن الوجود واحد، فلا تعدد، لأن في التعدد شرك، ثم يطلب من المريد ان يفـارق أهـواء   
النفس ورغباا، حتى يتمكن من الفناء التام في الحق، وان يرفض الحكم بمنطق العقل، لأن مداركه ضيقة فـلا  

عقل لا يصـل إلى طريـق   لن اله أن يدرك ما يدركه القلب، والصوفية تفضل دائما القلب عن العقل، لأيمكن 
حالة وجدانية عالية لا يغني في تحليلها منهج العقل، لأن طريقها " الذي يفهمه الصوفية بأنه " الفناء" المريد إلى 

  :، وفي هذا الصدد يقول"الذوق والوجدان والممارسة
  نـاظر  أنـت  بنـا،  انـاظر  كنـت  فما

  طمــس بــه أعمــى أنــت وإلا إلينــا،   

    
  غـيري  تحسـبن  فلا توحيدي، الذنب هو

  الـرجس  التـرك  هـو  غيري بوحدتي،   

    
  شــريكنا فأنــت غيرنــا، دمــت فمــا

  هـوس  بـه  بليـد  يـا  غـير،  ثم، وهل   

    
  بـالمنى  تظفـر  الـنفس،  وجـود  ففارق

  الحـبس  أنـه  إذ العقـل،  ضلال وزايل   

    
  وإنــه قــولا لمقبــولا توحيــدي ومــا

  إنــس ولا جــن يغــررك فــلا لفعــل   

    
ــا ــو وم ــير أن إلا ه ــا إلى تص   الفن

ــعق    ــيس وتص ــس ولا روح ثم ل )2(ح
  

    
هوال ساعة الحساب، حيث تعرف كل نفس ما قدمت لرا من خير وشـر،  ألقيامة، وابأحوال يوم  ذكرثم ي

طريق الباطل فإن كان على حق فهو قد فاز وهنا يتضح سبيل الإنسان إن كان على طريق الحق أو كان على 
  :فوزا عظيما، وإن كان على باطل فمصيره الخسران، يقول

                                                
  .216ص  ام،زكريا صي: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
  .125ص ،  العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )2(
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  جهـرة  القيامـة  يـوم  أحـوال  شاهد

  والـرمس  والغسـل  الأكفـان  لط يأ   

    
ــاك ــير هن ــا تص ــدا موقن   وموح

ــة هــي مــا وتعــرف      والــرأس الذباب

    
  فانيـا  قبـل  مـن  كـان  قد الذي ويعني

  الأس هــو زال لا الــذي ويبقــى   

    
  الـذي  الملـك  ذا فأنـت  ذا كنت فإن

)1(همـس  أصـواا  الوجـود  عفـت  له   
  

    
قد زال عنه ولم تبق ) العبد ( وفي قصيدة أخرى يركز على وحدة الوجود ويصرح ا، ويرى أن اسم العبودية 

  :يقول" القادر " إلا صفة 
ــذي أرى ــاني ال ــيخلفني أفن ــد س   بع

  الحــد فيشــمله برسمنــا يقــوم   

    
ــذلك ــه أرى ل ــني اسم ــا يع   رسمن

ــب    ــي إذا يجي ــد ولا رد لا دع   جح

    
ــا ــالهم فم ــه ب ــد يدعون ــادر عب   ق

ــق ولم    ــادر إلا يب ــا ق ــه م ــد ل )2(عب
  

    
ثم يصف الأمير حالة الناس يوم القيامة، وكيف أم يتغيروا عما كانوا عليه في الدنيا، فلا هـو ذاك الرجـل   

م، وكيف تضرب أحواله  هول هذا اليوم، فيضيق صدره، ولا ينفع يومئذ المعروف، ولا هم أولئك الذين عرفه
  :الذي أفناني: كلام، ثم يرجوا المعذرة لمن أصابه هذا الصيق، يقول في قصيدة

ــت ــا فلس ــذي ذاك أن ــه ال   تعرفون

ــاطلبوا ألا      قصــد يكلمكــم ذا مــن ف

    
ــتم ــتم ولس ــذين أن ــهم ال   عرفت

  زيـد  زيـدكم  ولا عمرو كم عمرو فما   

    
  واجـد  أنـا  بالـذي  صدري ضاق لقد

  يبـدو  ولا فيبـدو  يفـي  مـا  وتعبيري   

    
  صـدره  ضـاق  أن ذاق من فاعذروا ألا

)3(يغـذوا  عـاذركم  ذاق قد من أن كما   
  

    
لك وحدة الوجود تلك البائية التي يثير فيها قضية الشك، وهي تعبير ففي  –كذلك  –ومن قصائده التي تذور 

ل إلى اليقين، او بحثا عن الحقيقة، وقد بالغ حين نراه يشك في نفسـه، حيـث   عن حيرته وقلقه قصد الوصو
ثلاثين مرة في القصيدة،  هافي أسلوب مباشر دون رمز أو تلميخ، ونجده يكرر) هل(استخدم حرف الاستفهام 

  :وفي تكراره أربع مرات في البيت ما يشير إلى هذه المبالغة، وفي هذا يقول

                                                
  .125، ص العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
  .121المصدر نفسه، ص    )2(
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  حـيرتي  في رتح و ، أمرى في حرت لقد

ــأي    ــور ف ــت الأم ــو ، ثاب   أي لي ه

    
  معـدوم  أنـا  وهـل  ، موجود أنا فهل

  منفـى  أنـا  هـل  و ، ثابـت  أنا هل و   

    
  واجـب  أنـا  هـل  و ، ممكن أنا هل و

  مـزى  أنـا  هـل  و ، محجوب أنا هل و   

    
  مطلـق  أنـا  هـل  و ، قيد في أنا هل و

ــا لســت و    ــا لا و ، سماوي   أرضــي أن

    
  نـازح  عنـه  هـل  و ، حيز في أنا هل و

  شـيئ  لا أنـا  هـل  و شيئ، ذا أنا وهل   

    
  خلـق  ذا أنـا  هل و ، حق ذا أنا هل و

  شـاهدي  أني أو ، غيـب  عـالمي  وهل   

    
  كيـف  ذا أنـا  هل و ، جوهر أنا هل و

  روحــاني أني أو ، جسـماني  أنـا  وهـل    

    
  تحـيرى  هـذا  في ، أنـا  من أدري هل و

  حـي  ذا أنـا  هـل  و ، ميت ذا أنا وهل   

    
  خـيرة  لي أنـا  هـل  و ، مجبور أنا هل و

  عـى  جاهـل  هـل  و ، عـالم  أنا هل و   

    
  فاعـل  غـير  هـل  و ، أنـا  فاعل وهل

)1(كسـبي  انـا  ، يقـال  قـدري  هل و   
  

    
ويبالغ أكثر حين ينتهي إلى الشك في أن الفعل  خاضع لإرادته هو كإنسان أم خاضع لإرادة االله، ولا يـزال  

  :، ولم يصل بعد إلى الحقيقة يقولالأمر يشوبه الشك
ــت و ــاعلا أراني كن ــد ثم ، ف   ذا بع

  بــادي ذا و بــه فاعــل رأيــتني   

    
ــن و ــد م ــه ، ذا بع ــاعلا بي رأيت   ف

)2(ملـوي  الأمر و ، كان قد الذي يعكس   
  

    
  

لوصول ومن هذا الشك والحيرة يصل في آخر المطاف إلى اليقين، وهنا يزول الشك الذي اتخذه الأمير وسيلة ل
  :إلى الحقيقة المتمثلة في الإيمان بوحدانية االله وبقائه، وفي هذا يقول

  باقيــا ذاك لا و ، ذا و ذا يبقــى لم و

ــم    ــق فل ــا ، االله إلا يب ــه م ــاني ل   ث

    
  كلـها  النـواقض  لي فأثبـت  شئت فإن

  طـى  لي فنشـرك  ، فادفعها شئت إن و   

    
  الفنـا  و المحـو  و السـحق  حال ، أنى و

)3(غـى  لا و رشـد  لا طلاقي لا رجعت   
  

    
فإن شئت فاثبت لي النواقض ( في مقدمة القصيدة أن الأمير يعني من قوله " زكريا صيام " ويرى محقق الديوان 

تناقض أفكاره، وهذا اعترافا منه ذه النواقض، لكن أرى أنه اتخذ منه لمن لا يؤمن بوحدانية االله الـتي  ) كلها
  .أثبتها بعد حيرة وشك

                                                
  .323، ص  زكريا صيام: قالديوان، تحقي الأمير عبد القادر،   )1(
  .323المصدر نفسه، ص    )2(
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قصيدة العينية التي تثير وحـدة الوجـود،   " قصائده أيضا التي ينحو فيها منحى الشك وتبدو فيها حيرته ومن 
وفيها تكرار كثير لعدة ألفاظ، وقد أدت به هذه الحيرة التي انتابته إلى أن أصبح يناديها باسمها، وإنه ضاق ـا  

ق النفسي سد أمامه، وفي هـذا يقـول في   ذرها، حتى أصبح يتمزق داخليا، وكلها فكر في مخرج من هذا القل
  "أيا حيرتي" قصيدة 

  أصــنع  ومالــذي حــيرتي أيــا

ــد    ــقت لق ــا ض ــا ذرع ــع فم   ينف

    
ــاد ــراني أكــ ــر تــ   منفطــ

ــواهر    ــة جــ ــع مبثوثــ   أجمــ

    
ــورا ــالثلج أذوب وطـ ــا كـ   بمـ

ــآال    ــله إلى فــ ــع اصــ   انفــ

    
  مخـــرج هـــذا قلـــت وكلمـــا

ــد    ــي يسـ ــا علـ ــع أمـ   أطلـ

    
ــت وإن ــا وذاك ذاك، كنــ   أنــ

  يجمـــع لا النقيضـــين فكـــل   

    
  ظــــاهرا لي تســــمه وأيــــن

  يلمــــع برقــــه يكــــن لم إذا   

    
ــل ــوالم وكـ ــورا العـ ــا طـ   أنـ

ــا    ــالم أمـ ــبر العـ ــع الأكـ   أجمـ

    
  لـــه يقـــال شـــيء لا وطـــورا

)1(يســـمح فـــلا دعـــاه فقـــير   
  

    
تى الطـرق  وبعد كل هذه التساؤلات عن حقيقة الوجود، يرسم لنا صورة الباحث عن المعرفة الذي يترشد بش

للوصول إلى الفهم والإيمان، ورغم هذا فهو دائم الحيرة ويشتكي للطيب بحثا عن الوراء عقلا يجـده ويـزداد   
تشاؤمه في هذه الحياة حيث يرى أن هذه الحيرة لا تنقطع عنه، ولا يمكن أن يجد لها الدواء الناجع، فهي ملزمة 

  : يرته هذه ويقوللا لحإله حتى يوم القيامة، ثم يرى أنه لا استغاثة 
ــا أنـــادي ــد فـــلا مغيثـ   منجـ

  يــــدفع ولا يحــــير مــــن ولا   

    
ــل ــن فه ــذا دوا م  ــال   العض

ــات    ــات، فهيهـ ــع لا هيهـ   مطمـ

    
  لـــه شـــكوت طبيـــب وكـــل

  المرجــع لي لــه النــداء فهــذا: يقــول   

    
  كلائنــة كنــت، مــا فحــيرتي

  تقلــــع لا القيامــــة وحــــتى   

    
ــكو ــيرتي إلى فأشـ ــيرتي حـ   حـ

)2(زعمفــــ غيرهــــا فلــــيس   
  

    
ن هذه الحيرة قد ابتلى ا كل كائن، ويتأسف ويشير إلى خيبته حيث حكم العقل الخاطئ أثم يتنقل إلى القول ب

  :الذي يحكم بما هو ظاهر دون اللجوء إلى ما هو باطن يقول

                                                
  .126، ص  العربي دحو: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
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  ابتلـــى بعـــد وكـــائن وكـــم،

ــل،    ــد وك ــم لق ــرع ذا ض   المص

    
ــا ــة في ــل، خيب ــه في العق   حكم

ــى    ــين عل ــترى الع ــلا س ــع ف   يخش

    
ــأين ــذي ف ــوق ال ــرش ف ــلا ع   ع

ــن    ــو وم ــفر في ه ــو الأرض أس )1(ع
  

    
ير في النهاية إلى الحقيقة التي بحث عليها، والتي أصيب بحيرة من أجلها وهي الإيمان باالله، وبوجوده مويصل الأ

وتوحـده، وفي   الذي اكده القرآن والشاعر متأثرا بما جاء به الكتاب المبين من آيات تؤكد وجود االله وقدرته
  :هذا يقول

ــن ــا ومـ ــولى، أينمـ ــو نتـ   فهـ

ــه    ــه ثم لـ ــه وجـ ــع لـ   برقـ

    
ــن ــا وم ــا أينم ــا كن ــن معن   يك

ــن    ــول وم ــاسمعوا صــورة، في يتح   ف

    
ــا ــين فمـ ــذا بـ ــه وذه هـ   وتـ

ــول    ــورى، عق ــا ال ــبع أغتاله   س

    
ــت ــداء في وتاهـ ــة بيـ   مظلمـ

ــل    ــا، مجاهـ ــزع أرواحهـ   زعـ

    
ــكارى ــت سـ ــهم وشـ   مذاهبـ

  رعـــوااه إلى يقـــول وكـــل   

    
ــدي ــاة فعن ــدي النج ــوى وعن   اله

)2(المهيـــع وذا الســـبيل وعنـــدي   
  

    
  :وحدة الشهود -هـ 
وحـدة  "أن عرضنا إلى القصائد التي عبر فيها عن فكرة وحدة الوجود ننتقل الآن في حديثنا عـن   بعد

  وهل ردد الأمير هذه في شعره أم لا؟"  الشهود
شاعر الصوفي بعد أن أحب وتغزل، وبعد أن تجرد من عالم الحس ان ال: " الركيبياالله يقول الدكترو عبد 

المادي ليعيش في عالم الروح، وبعد هذا كله لابد ان يصل إلى قمة التصوف وهي المشاهدة بعد التجلي، والفناء 
  .)3(بعد السكر، والاتحاد بعد الانفراد وهذا هو محور التصوف
وفنائه وعن رؤيته للجمال المطلق بالصفات الإلهيـة   ووحدة الشهود التي يعبر فيها صاحبها عن سكره

والأعمال الإلهية، لا بصفاته واعماله فهو يظهر بين الناس ذه الصفات والاعمال، ولكنه يحتفظ لنفسه بالصلة 
  .)4(الشخصية التي تربطه بالحق، ويشعر أنه متحد به

                                                
  .233 ، ص زكريا صيام: الديوان، تحقيق الأمير عبد القادر،   )1(
  .234ـ 233، ص المصدر نفسه   )2(
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المحب واتحاده بمحبوبته الحقيقية، ووحدة الشهود مذهب صوفي أسسه ابن الفارض قوامه الشعور بفناء 
وهي الذات العليا، وفي هذا الشعور ينظر الإنسان إلى الموجودات بعين واحدة وإلى ما فيها من حسن مقيـد  

  .)1(على أنه معار لها من الجمال الإلهي المطلق
ضح من خلال حيث بينها لنا في أسلوب قوي يت" الرائية " وقد عبر الأمير عن هذه الفكرة  في قصيدته 

وكلها تفيد المشاهدة وهو يصفها وكانه يتغزل بمحبوبته، إلا أنه يقصد مـن  " يرى، أراه، أرى" تكراره للفعل 
ذلك حاله أثناء المشاهدة وفرحته وسعادته لهذا التجلي، بعد ان زال الحجاب بينه وبين خالقه، وذا يكون قد 

  :فيقول في قصيدته تجلي المحبوب )2(حقق أمره
  يـرى  لا حيـث  مـن  بوبالمح له ىتجل

  أرى لا حيـث  مـن  أراه بـه،  فأعجب   

    
  رقيبنـــا فغـــاب بـــه وغيـــبتي

  المــرى وانحســم الــبين حجــاب وزال   

    
ــرت ــل أراه فص ــين ك ــة ح   ولحظ

  حاضـرا  كـان  وقـد  غائبـا  كان وقد   

    
ــا ــرف فم ــلاق ع ــه إلا الخ   بجمع

)3(تنـافر  الوجـوه  كـل  مـن  لضدين   
  

    
هذا الموقف من المشاهدة، ويذكر بأنه وقع عليه الاختيار للقاء والمشاهدة، وهو سر ثم يصف لنا ما حدث في 

محتجبا عنه، وكان الامـير  خص به، وقد ناله فأصبح يتمتع به، وتكتحل عيناه بجماله بعدما كان هذا الجمال 
  ":تجلي المحبوب"يصبو للصول إليه، يقول في قصيدته 

ــالني ــلا ووص ــاكر ف ــد تن   ذا بع

ــربني    ــان وق ــا فك ــرا سمع   وباص

    
  بيننــا بــين لا حيــث إلي أســر

  سـرا  إذا النسـيم  لطـف  حكـى  بسر   

    
ــني ــه ولاطف ــق بقول   معلنــا الح

  أمتـرا  بـلا  اصطفيت قد اخترت قد أني   

    
ــطني ــا وباس ــا ي ــذه م ــائلا أل   ق

ــع    ــل تمت ــال وكح ــواظر بالجم   ن

    
  اللقـا  إلى تصـبو  كنـت  قـد  طالما فقد

ــان    ــالي وك ــاب جم ــترا بالحج )4(مس
  

    
ويعود ليذكر بمصاعب تلك الطريق، فهناك من أشتاق للفناء حبا في الذات الإلهية لذلك الجمال، فكان مصيره 
الموت، لكن أي موت؟ إنما موت الشهداء فهو شهيد المحبة، وهناك من شاهد هذا االغرام، لكن لم يسعفه الحظ 

                                                
  426معجم الصوفي،  ص : ممدوح الزوبي   )1(
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ى رمزا للحب الصوفي، وإذا قيس تخيل هـذا النـور   في المواصلة، فمات شهيدا، فقد اتخذ الأمير من قيس وليل
  :الغرامي في ليلى لمات حيرة، وفي هذا يقول

  والفنـا  بالشـوق  مـات  شهيد من وكم

  قـدرا  كـان  لـو  الحسـن  لـذلك  محبا   

    
  مشــاهد للغــرام شــهيد مــن وكــم

  فـأقبرا  مـات  شـاهدت  الـذي  لبعض   

    
ــيس وذا ــامر ق ــل ع ــا تخي   نورن

ــى في    ــات ليل ــا فم ــتحير واله )1(ام
  

    
ويفتخر بما تم له من قربى ولقاء ويذكر بأنه كان سباقا إلى هذا اللقاء وهذا من فضل ربه، فهو يفـرح ـذا    

الوصل شاكرا بذلك االله عز وجل، فأصبح ينعم ذه النعمة التي انعمها عليه االله، قرير العين بما أفاد ربه عليـه  
  :من النعم التي يطلبها ويتمناها ويقول في هذا

ــد ــا بالفضــل ســبقت لق ــة من   عناي

ــك    ــن فحــدث إلي ــا ع   مخــبرا عطاي

    
  لمفنــد تمــل لا ودنــدن وغــن

 ـ فرحـا  وكن      شـاكرا  لللـه  لوبالوص

    
ــل ــر تم ــا وق ــم عين ــلنا وانع   بوص

)2(تـرا  مـا  جـل  تـرى  الذي لك أبحنا   
  

    
ب هذا الحب فكـان هـو   مير الذروة ذا التحقيق الذي لم يصل إليه غيره من الذين ذاقوا شراويبلغ فخر الأ

إلا أنه لم يصل إلى ما وصل الأمـير   ،سابقهم، فتم له الإندماج والفناء فيه، فقد شرب الحلاج قبله هذا الحب
  :الذي شرب منه كؤوس ولا زال يسقى منه، ويطلب المزيد ليمحي ويندمج فيه، وفي هذا يقول

ــه ــدلل وت ــت وت ــل أن ــل أه   ذا لك

  أجـدر  بـذا  يكـن  ذا مثـل  لـه  فمن   

    
  مدامــة كأسـا  الحـلاج  شـرب  وقـد 

  مسـطرا  مـن  كـان  قـد  الذي فكان   

    
  بعـده  والكـأس  الكـأس  شـربت  وإني

  حاضـرا  أنـا  مـا  شـيا  وكأسا وكأسا   

    
  قــائلا زلــت ومــا يســقيني ومــازال

ــه    ــا زدني ل ــبي ينفــك م ــعرا قل   مس

    
  والفنـا  والحـرو  السكر حال الحال وفي

ــلت    ــن لا إلى وص ــا أي )3(ورا ولا حق
  

    
أنا " بالأصول العريقة الطاهرة، فهو ينسب نفسه إلى موسى عليه السلام بقوله  افتخاراينهي قصيدته و

  :ويقول في ذلك" الأحمدي" وإلى النبي محمد صلى االله عليه وسلم في قوله " الموسى
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  وراثــة الأحمــدي الموســى أنــا

)1(جـرى  مـا  جـرى  طورنا ودك سقت   
  

    
تناولها في أسلوب خطابي قوي، ويبدو من خلال عبـارات  " الكافية" وتتردد فكرة الشهود في قصيدته 

القصيدة انه متأثر بالقرآن الكريم مستعينا في بناء قصيدته هذه بآيات قرآنية، وهو هنا يـذّكر بـأحوال يـوم    
  "لو حضرت" القيامة، ووصف أهوالها كما جاء وصفها في القرآن الكريم، ويقول في قصيدته 

 ـ لـو  إنـك  صاح يا   سماءنـا  رتحض

ــت    ــقاقها وق ــين انش ــك لا ح   تتماس

    
ــهدت ــا وش ــت أرض ــا زلزل   زلزاله

ــا ألفــت    ــا م ــال فيه   دكــادك والجب

    
ــرت ــا ونظ ــدلت أرض ــا ب   وسماؤن

ــا    ــا وبرزخن ــل حللن ــك وك   هال

    
ــهدت ــعقتنا وش ــه ص ــل والإل   قائ

ــك    ــوم لي المل ــالي الي ــارك م )2(مش
  

    
وم القيامة، والتي يكون فيها الملك الله الواحد، ويصف حالـة  ففي هذه الأبيات السابقة تصوير لأحد مشاهد ي

أثناء السكر وقت المشاهدة، ثم ينتقل إلى وصف حاله بعد السكر، أي وقت الإفاقة من سكره، ومـا يلقـاه   

  :مباشرة من االله، ويقول في هذا" اللدني"الصوفي وما يشاهده ويسمعه، ويعلمه وكيف أنه يتلقى العلم 

ــة ثم ــيمنوالم الأناق ــى ه ــن يلق   م

  مبـــارك أنـــت ويقـــول آياتـــه   

    
ــهدت ــيئا لش ــاق لا ش ــهوده يط   ش

ــت    ــا وسمع ــه لا م ــدرك من   دارك ي

    
ــت ــوم أن وعلم ــاتوا الق ــة م   حقيق

ــذا    ــاح فل ــم أب ــاه له ــك حم )3(المال
  

    
  :الوجود المطلق -و

الـتي تعـني   إن الوجود المطلق يعني نفي الكثرة وإطلاق الوحدة وهو بذلك يختلف عن وحدة الوجود 
إن الوجود واحد لأنـه  "  :الواحد في الكثرة، والكثرة في الواحد، وقد شحرها كمال الشريف، حيث يقول

، وهو واجب فلا يصح تعدده، والوجود هو ممكن وهو العالم يصح  بعـدده  صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى
زال بقي الوجود كما هو، فـالوجود غـير   باعتبار حقائقه وقيامه، وإنما هو بذلك الوجود الواجب لذاته فإذا 

  .)4("الوجود
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وهو يدعي فيها بأنه مطلق " الدالية " وقد تطرق الأمير عبد القادر إلى فكرة الوجود المطلق في قصيدته 
  :لا قيد له، وقد سبق له وأن ذكر في إحدى قصائده انه تجرد من إسمه وأصبح قادر، حيث يقول

ــا ــالهم فم ــه ب ــد يدعون ــادر عب   ق

ــق لمو    ــادر إلا يب ــا ق ــه م ــد ل )1(عب
  

    
ن يدعي في هذه القصيدة بالإطلاق دون قيد، وهو يبالغ عندما ينفي عن نفسه الشبه أي أفلا غرو إذن 

أنه لا أحد يشبهه، فهو وحده وليس هناك غيره إطلاقا، ولذلك فهو يطلب من غيره بأن يينظـر إلى سـواه   
  "أنا مطلق" يقول في قصيدته فمالحياة الدنيا سوى لحظات عجال، وفي هذا 

  قيـدا  لي الـدهر  تطلبـوا  لا مطلـق  أنا

  حـدا  لي غـوا بت فـلا  حـد  مـن  ومالي   

    
  لكــم فيضــبطني كيــف مــن ومــالي

  بــدا ولا منــها اعــدوا لا صــورة ولا   

    
ــالي ــأن وم ــى ش ــين يبق ــت أن   ثاب

ــؤوني وإن    ــاط لا ش ــا يح  ــدا   ع

    
  صـورة  كـل  مـن  غـيري  تنظروا ولا

 ـ تنظـروا  فلا      زيـدا  تنظـروا  ولا راعم

    
  كــائن هــو فمــا غــيري تطلبــوا ولا

  وجـدا  لهـا  تحسـبون  خيـالات  سوى   

    
ــا ــي وم ــترة إلا ه ــد س ــبتها ق   نص

  رمـدا  عينـه  صـبحت  صور عقل لأبله   

    
ــانظروا ألا ــب إلى ف ــروا الحبي   وفك

)2(زيـدا  صـورته  صـار  مـا  غيره فهل   
  

    
حـد  أشير إلى وحدة الوجود، فهو الظاهر والباطن، ولا وينتقل إلى وصف نفسه بصفات غريبة فيها عبارات ت

يشاركه فيه، هو الإله العالم الواحد رغم كثرة الأسماء فيجب عبادته، ويعطي لنا صورة قيس وليلى وحبـهما  

نه هو قيس وهو ليلى في نفس الوقت، فهو المحب والمحبوب، وهـو  ألبعضهما ليضفي هذه الصورة على نفسه ب

  :يقولهذا  وفي الظاهر في صور كل المخلوقات،العابد والمعبود، 
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ــلا ــائن ف ــا  إلا ك ــه أن ــافر ب   ظ

ــائن ولا    ــون ك ــدا لي يك ــدا أب   قي

    
ــاطن ولا ــاأ إلا بـ ــاطن ذاك نـ   بـ

  الحجـدا  أقبـل  فـلا  غـيري  ظاهر ولا   

    
ــل ــالم فق ــل ع ــه وق ــل إل ــا وق   أن

  ردا بـه  تخشـى  لسـت  وهو أنت وقل   

    
  لواحـــد وإني الأسمـــاء تتعـــدد

ــدونيفاع لاأ    ــا ب ــا مطلق ــردا نزه   ف

    
ــاأ ــيس ن ــامر ق ــى ع ــا وليل   محقق

ــا    ــا محبـ ــهما ومحبوبـ   ودا وبينـ

    
  صــورة كــل في المعبــود العبــدأنــا 

  عبـدا  أنـا  وكنـت  ربـا  نـا أ فكنت   

    
  والمعـنى  الحسـن  في شـيء  كل عين ناأ

)1(طـردا ال العكس فاحذر عيني شيء ولا   
  

    
في الجمال المطلق، فالعاشق الذي امام معشوقته، ووصف جمالهـا   فهو يؤكد لنا في هذه القصيدة فكرة الصوفي

كد ذلك بأن االله يظهر في أفما هام إلا بمطلق الجمال، وما وصف إلا إياه، فهو الذي تبدى له في زي ليلى، و

  .)2("ن تعددت أسماؤها، وهو جوهر وحدة الوجودإالإلهية و رمز الذات" صور الأشياء التي هي 

الأمير عبد القادر، هو التصوف الخالص الذي تمثل في رموز المدح  فه حديثنا عن تصووخير ما نختم ب
الصوفي والخمرة الإلهية والغزل الإلهي ثم وحدة الوجود ووحدة الشهود، والوجود المطلق، وهي كلها تدور في 

  ".وجود الخالق" فلك الوجود 
مير كل من يقف موقف المعارض لهذا الاتجـاه  الأ ونختم هذا كما قلنا بقصيدته النونية التي يهاجم فيها

لمن لا يتذوق معاني هذا  ءالسخط، وفيه رثا باعتباره طريقا يؤدي إلى المعرفة، لكن بأسلوب هاديء خالي من
ذه العلم، فهو يلتمس لهذا المعارض العذر في ذلك، لأنه انسان جاهل، لا يدرك تلك العلوم الروحية، وكانت ه

خطابي، يقول لو أنك ادركت ما نحن شاهدناه لكنت تعذرنا عن  هذا لكنك، لا تعلم عنه المهاجمة في أسلوب 
نمـا  إشيئا، ولو علمت بذلك لتأسفت ولحزنت، ثم يتوجه له بالخطاب بأن لومك هذا لا يثنينا عن اتجاهنـا، و 

  . )3("يزيدنا تشجيعا لذلك
  :وفي هذا يقول
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ــو ــذي رأيــت فل ــا شــاهدته ال   علن

ــت    ــذرنا لكنـ ــا نإذ تعـ   أعالنـ

    
  متضـح  مـر الأ كيـف  تعلـم  وكنت

ــف    ــا وكي ــذي قلن ــا قلناوقيــل ال   لن

    
ــت ــي وكن ــا تبك ــول دم ــفا تق   أس

  تواصـلنا  كـي  منـك  الـروح  وتبذل   

    
ــزون ــب مح ــه قل ــغل ل ــه ش   بغايت

  فضـلنا  هللا حيـث  الفضـل  لنـا  ترى   

    
  بكـم  حـاق  مشـؤوم  يا نكرك فشؤم

ــا    ــا م ــدا رعان ــا أب ــا وقتن )1(وهولن
  

    
عطاهم من خـزائن  أكر بأن االله قد خول للصوفية نعمه من فضله يحسدون عليها، وأن الإله قد فضلهم وثم يذ

  :المعرفة ما طلبوه وابتغوه، يقول في ذلك

  لنــا الزمــان صــفا غبطــة في فــنحن

)2(خولنـــا الإلـــه بمـــا منعـــوم   
  

    
اطلع بفضل العلم المخول له على ن الصوفي قد أويبدي افتخاره في آخر القصيدة بأنه أعطي علما وخول فهما و

  :، وفي هذا يقولولا يتذوقونه أشياء يجهلها أولئك  الذين ينكرون هذا العلم

ــاجم ــوم في الن ــت عل ــها أن   تجعل

ــا     ــا ــذي حبان ــدى ال ــا اه   وجملن

    
  بــه وصــفتمونا الــذي كــل عرفنــا

ــن    ــرف ونح ــنكم اع ــنا م   بأنفس

    
  بانفسـكم  مـنكم  اعـرف  نحـن   بـل 

ــا    ــم عرفن ــدروا لم مترلك ــا ت   مترلن

    
ــأنتم ــدنا فـ ــاهرة أرواح عنـ   طـ

ــن    ــدكم ونح ــس عن ــا رج )3(أجاهلن
  

    
نما اتخذ اسلوبا يتوقف فيـه  إفالأمير من خلال ألفاظ القصيدة كان متسامحا مع خصوم التصوف فلم يهجوهم 

  .م ويرثي حالهم لو ذاقوا طعم هذا العلم لبذلوا أرواحهم من أجل الوصول إليه

التصوف الخالص في شعر الأمير عبد القادر، تجدر بنا الإشارة إلى النوع الثـاني مـن    نا عنن تحدثأبعد 
  ".بغي" التصوف، وهو التصوف السني، وللأمير في هذا اال مقطوعة واحدة بعنوان 

حيث لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى وفي هذه القصيدة يتعرض الشاعر لمصير الإنسان يوم القيامة 
 بقلب سليم، فإما فوز ورضوان وإما خسران وغضب من االله، ففيها خنوع وتذلل الله، ورجاء في رحتـه  االله

وعفوه، تمثل شخصيته الدينية التي يمكن وصفا بإيمان العوام، فيها صدق العقيدة، وبساطة التعبير عنها وتتجلى 
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العتاهية وبينه وبين شعراء الإسلام الحديث، هذه الصفة إذن وازنا بينه وبين شعراء الزهد والتزاهد من أمثال أبي 
فالنوع الأول يثير فينا التساؤل حول الصدق أهو زهد أم تزاهد والنوع الأخير يثير فينا تساؤلا هـل إثـارة   
إعجابنا به نابعة من صدق عواطف الشاعر أم من قدرته على الإبداع الفني؟ ويجيء شعر عبد القادر في موقف 

  : ، يقول الأمير)1(ير من الصدق والأصالةوسط بينهم يحمل الكث
  تـدري  فمـا  غيـب  الأمـر  إن نفس يا

  العمـر  آخـر  في الكشـف  يكون بماذا   

    
ــا ــير فأم ــاء بش ــا باللق   وبالرض

  للــزور بالزيــادة عتــب طــول علــى   

    
  ذا ضــد كــان ولا بــل بضــد وأمــا

)2(ضـري  وعـن  عـذابي  عن إلهي تعالى   
  

    
فيه مال ولا بنون، إلا من كان في دنياه يعمل لأخراه، فيأتي ربه بزاد التقوى،  ويشير إلى أن هذا اليوم لا ينفع

  :وإلا كان مصيره الخسران، وفي هذا يقول

ــيس ــلاف ول ــل ت ــت رد ولا ب   فائ

  للكسـر  الجـبر  سـوى  يجدي ولا هناك   

    
  شـاغل  ويحـك  الخطـب  لهـذا  أليس

)3(عمرو وعن زيد والأصحاب الأهل عن   
  

    
 بالشكوى والدعاء الذي يعبر عن صدق العاطفة وصدق التعبير، ويتدلل إلى االله ويرجو رحمته ثم يتوجه إلى االله

، فيبشر بالجنة، روعفته، متوسلا في ذلك برسول االله صلى االله عليه وسلم، ليغفر االله له سيئاته ويفوز يوم الحش

  :في هذا يقول

  الـبلا  دافـع  ويـا  الشـكوى  سامع أيا

  الـبر  سـع وا ويـا  الغـرق  منقـذ  ويا   

    
  شـافع  بـأكرم  بـوجهي  لكـم  اتجهت

  والحـــر للعبـــد المبعثـــو محمـــد   

    
ــل ــد لي لترس ــاة عن ــرا الوف   مبش

)4(الحشـر  في وفـوزي  الأوفى برضوانك   
  

    
هذه الإطلالة على أشعار الأمير في التصوف، وبعد ان عرفنا أن الأمير قد طرق أغلب المواضيع كل بعد 

وعرة وشائكة  ،بقين له، رأى بأن الطريق الذي يوصله إلى معرفة الحقيقة الصوفيةالصوفية السا التي تطرق إليها
شوقته، فاحتمل كل طريق أرضها  مغاوز وقفاز وبحرها تيار وهواؤها نار وهذا لم يصده عن الوصول إلى مع"

                                                
  .182الأمير عبد القادر وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع: ينظر   )1(
.114، ص  العربي دحو: وان، تحقيقالدي الأمير عبد القادر،   )2(  
  .114المصدر نفسه، ص    )3(
  .114المصدر نفسه، ص    )4(
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اء وجدت هذه إني وصلتها وبعد تعب وعناء ومعاناة الفن" ما احتمل وغيره من المتاعب والأخطار، يقول الأمير
المعشوقة وتبين لي أني الطالب المطلوب والعاشق المعشوق، فما كان هجري للـذات إلا في طلـب ذاتي، ولا   

  .)1(لا لنحلتي ولا وصولي إلا إلي، ولا تفتشي إلا علي، ولا كان سفري إلا مني فيّ إليإكانت رحلتي 
أن التصوف ارتبط بحياته  ارتباطا شديدا  رجة كبيرة إذدن الأمير عبد القادر متصوفا بأومما سبق نستنج 

حتى يخال للمرء وهو يتصفح حياته، أنه خلق ليكون صوفيا، ومالإمارة والسلطات إلا محطة عارضة في حياته 
ن يكون مرابطا أإذ كان منذ نعومة أظافره يطمح  ،فقد بدت مظاهر التصوف في سلوكه وهو في مقتبل العمر

  .كوالده
ء الذي حمل مصطلحاته الصوفية حيث ألم بجلها والتي تتمثل في المـدح الصـوفي   وقد كان الشعر الوعا

غزل الإلهي والخمرة الإلهية ووحدة الشهود والوجود المطلق وغيرها، إذ نجد معظم المصطلحات الصوفية التي لوا
رمزيـة جديـدة   عطاها دلالات مجازية أو سياقيا، وقد ألات متشاة سواء، معجميا لاجاء ا الأمير، تحمل د

لغة رمزية خاصة فنحت مصطلحاته من  داخل الخطاب، وقد كانت لغة الأمير كغيره ممن سبقوه من الصوفية
  .ثقافة الصوفي وانتماءاته وقناعاته

ولكن أشعاراه لم تستوف جميع المصطلحات الصوفية، فمثلا رمز المرأة ورمز الطبيعة وغيرها نجدها غائبة 
  .رة والغزل الإلهي موجودان في اغلب قصائده الصوفيةفي أشعاره، وأن رمز الخم

وفي الأخير يمكن القول أن الأمير عبد القادر يمثل علما صوفيا بارزا في مسار المتصوفين ذلك انه مارس 
اده بالذات الإلهية التي أحبها وذاب فيها عشقا وأصبح يتكلم انطلاقا من رغبة ومشـيئة  صوفيته من خلال اتح

فمن أحب االله وأخلص في عبادته صار االله تعالى يده التي يبطش ا وعينه  –االله عز وجل  –عليا هذه القدرة ال
دخلنا علما رمزيا تحتاج فيه إلى قراءة أالتي يبصر ا ولسانه الذي يكلم الناس به، فسما تعبيره وتعالت عباراته و

وكل هذا يبدو جليا في شـعره   الذات الإلهيةومعمقة تسبر أغوار تجربة الأمير الصوفية ورحلته في عشق  متأنية
  .عن مغرياا  ف الذي يتعالى فيه عن دنس الحياة الدنيا ويعز

فالشعر عنده تفاعل الموهبة والإحساس الصادق الأصيل وقد أبدع الأمير عبد القادر في إيصال رؤيتـه  
   .الصوفية وتعلقه الشديد باالله عز وجل

                                                
  .330، ص1981تاريخ  الادب الجزائري ، الشركة الوطنةي للنشر والتوزيع، الجزائر، : محمد الطمار   )1(
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  خاتمة
، إذ يـرى  للفرد و تجسد ذلك في الشعر عند أهل التصوفمي بالجانب الروحي لقد اعتنى الدين الإسلا

إذ يعتـبر مـن    ،الصوفية أنه ينير الأركان الخمس للإسلام، فهو يحتل أهمية كبرى في حياتنا الفكرية المعاصرة
المتتبع المـتفحص  و ،القضايا الشائكة والمعقدة في تاريخنا الثقافي والديني، حيث أسال الكثير من الحبر ولا يزال

لهذه الظاهرة يحتاج إلى كثير من الصبر والتوئدة وطول النفس والإطلاع الواسع والرجوع إلى المصادر والمراجع 
  .العديدة، والتي قد لا يستطيع حصرها لكثرا وتنوعها وفي بعض الأحيان صعوبة الوصول إليها

 ،)الجزائـري  الأمير عبد القـادر  ديوانفي في المصطلح الصو تجليات( ومن خلال بحثنا هذا والمتمثل في
ينا مـا  حيث جلّ ،ول قاموسه اللغوي الخاص بالمصطلحات الصوفيةحتوصلنا إلى مجموعة من النتائج وتحديدا 

  :، وأهمهالبحثقبل انطلاقنا في دراسة هذا ا كان غامضا
رفوا التصوف إلا من أن التصوف الإسلامي لا يمكن حصره بتعريف جامع شامل، وأن المتصوفين لم يع

وأنه نشأ عن العبادة القائمة على الزهد في الدنيا وتفضيل  ،خلال أحوالهم ومجاهدام التي عايشوها واختبروها
حيث له منطلق ديني إصلاحي  ،فالتصوف في الإسلام مستمد من القرآن والسنة ،نعيم الآخرة عن نعيم الدنيا

  .تباع سبل الدين الإسلامي والسنة النبوية الشريفةاة بأي إصلاح اتمع وتوجيهه الوجهة الصحيح
وذلك عن طريق التأمل والنظـر   ،المتصوف الحقيقي هو الذي يعمل ويسعى إلى معرفة االله حق المعرفةو

لمنـافع الدنيويـة   ابتعاد التام عن أي الإ ،لي عن الأهواء والرغبات والتفرغ الله تعالىخوالتفكير في الكون والت
  .رتباط بالمعنى الخفي الباطني للرسالة الإلهيةالذكر والقراءة الأصلية والغنية للقرآن مع الإعتكاف ووالإ

ر الصوفي تقوم على مجموعة من الإشارات والرموز الموحية التي تتخطى الواقع الملموس إلى عإن لغة الش
ة كشف بخلاف لغة الوصف أو وهي لغ ،عالم تستعمل فيه الأخيلة الشعرية الغريبة والعبارات الرمزية الغامضة

على عكس لغة الكشف التي تحمل معاناة البحث والتساؤل، فهي لغة رمزيـة   امعلوم ئاار التي تقدم شيبالأخ
ولها فعالية كـبيرة في التجربـة    أويل، إذ تعتبر عينة بلاغية خصبةمجازية ذات دلالات كبيرة قابلة لأكثر من ت

ة واللغة الصوفية هي نفسها لغة الشعر ولهذا ابتعد الشعراء المتصوفين كل الصوفية، فاللغة الشعرية هي لغة صوفي
لعجزها عن تصوير رؤاهم لكوا لغة ضيقة فاعتمدوا  على الرمز باعتباره أرقـى   ذلكالبعد عن اللغة العادية و

  .وسلة للتعبير لدى الصوفية
صطلاحية الـتي هيئـت لـلإدراك    فلذلك استعان الشعر الصوفي بالرمز وهذا لقصور اللغة الوضعية الا

الصوفية من ثراء، ففضلا عن كوا ثورة مضامين، فهـي   لغةالحسي، فهذا ولا شك دليل على ما تتمتع به ال
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أيضا ثورة أشكال فجرت اللغة المعهودة، فالتقت حضارة اللفظ وحضارة المعنى وانصهرا في بوتقـة واحـدة،   
  .الصوفية الإبداعية غة، فأفرزت معيارا جديدا فريد الجمال للجسدت ذروة شامخة في البيان العربي والإنساني

منه  أكثرعبد القادر رائد الشعر الصوفي الجزائري، وقد كان التصوف عنده عمليا تطبيقيا  الأميريعتبر و
  .نظريا، وكما اعتبره حالة نفسية تسلك لتصفية القلب من الكدر وبلوغ معالم الحق الأزلي

وهـي   كل القصائد الصوفية كتبت في المرحلة الثالثة من عمـره  أن د الديوان، يجفي هإن المتتبع لشعرو
الأمير عبد القادر تحمـل دلالات الإفصـاح عـن     المصطلحات الصوفية التي جاء ا ، فمعظممرحلة النضج

التلميح إلى شعره الصوفي يمتاز بإيجاز لفظي ورحابة دلالية تتيح له  أنذ إتقاقاا، شمكونات الروح الصوفية وا
مكاشفات الوصول ، وبالتالي صعوبة قراءته وتأويله وتلقيه ومن ثم تبليغه ويرجع ذلك إلى ما يعتمده في سلوك 

  .سبيل الرمز والتلميح لا التصريح ليحمل البيت الشعري ما لا حصر له من الدلالات الخاصة
ل أولا في المصدر الإسـلامي،  ن هذه المصطلحات الصوفية مشدودة إلى مرجعيتها ومصدرها والمتمثإو

فهي إذن مستمدة من القرآن الكريم والسنة وأحوال الصحابة وأقوالهم على أا لم تخرج عن نطاق الكتـاب  
مدوا آراءهم في الأخلاق والسلوك ورياضام العملية ما است لوالسنة، ومن هذان المصدران استمد الصوفية أو

كما كان لها مصدر فلسفي، ومهما بدت في ثـوب   ،الحياة الصوفية في جل تحقيق هدفهمأالتي اصطنعوها من 
فلسفي، فإن الصوفي قد يغيب في لحظات معينة عن شعوره بذاته فيشعر أن العالم الخارجي لا حقيقة له بالقياس 
إلى االله ويترتب على ذلك في بعض الأحيان مذاهب صوفية معينة كمذهب وحدة الوجود ووحدة الشـهود  

  .وغيرها
حات الصـوفية كـالمرأة   لستوف جميع المصـط يالأمير عبد القادر لم  شعركن القول بأن يم الأخير وفي

وقد أعطت له بعدا  ،ن ما تكرر منها محدد كالخمرة والغزل الإلهيألغائبة واوغيرها من المصطلحات  ،والطبيعة
  .من خلال لغة مجازية رمزية تهثرت دلالأعوالم الروح وفي روحيا سمت بشعره 

فبهذا يمكن القول أن الأمير عبد القادر سلم يرقى به المريد إلى الذرى العليا في الوجود أي إلى الحضـرة  
  .معراج الصوفي تشبيها بالمعراج النبوي الوارد في القرآن الكريم أوالإلهية، فهو سلم روحي أو سلم الفردوس 
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